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1 انتقام صهيوني من المعتقلين النلسطينيين.. تعذيب ومضايقات ومنح من الحقوق 
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٠‏ حوارات القاهرة: عقبات وتدخلات خارجية ٠‏ عباس يغازل نتنياهو ويستعدٌ لسراب التسوية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القدس دائما 
ظلت مدينة القدس حاضرة # هذا 
العدد من مجلة فلسطين المسلمة. 
فالقدس بمكاتتها ورسالتها ومعناها 
ومضمونها هي لب القضيةء وهي 
العنوان والرمز. 
وتعرضت مدينة القدس ‏ الأشهر 
الماضية إلى جملة من التهديدات 
الإسرائيلية عبر قيام مستوطنين 
باقتحام ساحات المسجد 
الأقصى وتأدية بعض الطقوس الدينية 
فيها. 
الذلك من المهم متابعة كل ما يجري 2 
مدينة القدس؛ ومن المهم أيضاً توعية 
الناس وتفعيل الحضور الإعلامي بهذه 
القضية. 
ولعبت رابطة الصحافة الإسلامية دوراً 
مهماً 2 هذا الجانب؛ حيث ننشر لها 
هذا العدد إعلاناً عن إطلاق موقع 
«صحفيون من أجل بيت المقدس» 
وإطلاق مسابقة من ثلاثة عناوين حول 
القدس. 
ونحن نشججع وسائل الإعلام 
والاعلاميين كافة على المشاركة # هذه 


المسابقة؛ ونحتّهم أيضاً على الإعلان عن 
الموقع والمسابقة؛ لأن قضية القدس هي 


عنوان الأمّة.ه 


موقم فلسطيئ المسلمعً على الانترنت 


- 
711131 1131-1. 0 


المرآملات 


ررم ممطدر© 23 تسسا ئلتمصدعر 


عن وضع الأسرى وا 
.4 السجون الصهيونية. ذخ ظل الإجراءات 
الإسرائيلية الجديدة للتضييق عليهم ومعاقبتهم. 


اول الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة 
القدس وعلى ساحات المسجد الأقصى 
ة عن الممارسات الصهيونية. 


تقرير يركز على أهداف حملة الاعتقالات 
التي تمارسها أجهزة السلطة بالتكامل مع 
الإسرائيليين ضد حماس # الضفة الغربية. 


٠‏ شؤون فلسطينية 

ما هو جديد حوارات القاهرة الفصائل 
الفلسطينية: وما هي العقبات التي تعترض 
التقدّم؟! 


الاشتراكات 


بريطانيا ودول أوروبا ١١‏ جنيهاً استرلينيا 
أمريكا وكندا وأستراليا 50 جنيها استرلينياً 
وبقية دول العالم 6٠‏ جنيهاً استرلينيا 


1 تصمء. صححس] © ملصذ تلتمصدسر 


8" تحليل 
تحليل يركز على مستقبل المفاوضات الفلسطينية 
3 اللقاء بين عباس 


حوار مع الدكتور محمود الرمحي أمين سر 
المجلس التشريعي الفلسطيني المفرج عنه من 
سجون الاحتلال الصهيوني. 


*؛ ملف 
ملف عن شهداء حركة حماس # ذكرى اغتيال 
الإمام ياسين والدكتور الرنتيسي. 


4ه أوراق ثقافية 
جدار الفصل الذي أقامه الاحتلال ‏ الضفة 
الغربية حوّله الفلسطينيون إلى لوحة 


» توبيخ وإهانة 

أثناء اجتماع لجنة منظمة التحرير الفلسطيئية: وهي إحدى لجان الحوار الفلسطيني المنمقد 2 
القاهرة .2 شهر آذار/ مارس الماضي؛ اقترح صخر بسيسوء القيادي # حركة فتح ©« غزة وممثل 
حركة فتح 4 هذه اللجنة؛ تشكيل لجنة من الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية لإدارة منظمة 
التحرير الفلسطيئية خلال الفترة الانتقالية: كبادرة جيدة تشكّل توافقاً يؤسس جدياً ‏ مصالحة: 
وتعالج ملف المنظمة الصعب 

ولقي هذا الاقتراح ردود فعل إيجابية ومرّحبة من قبل المشاركين كافة. لكن حين علمت قيادة 
فتح المشاركة ا الحوار ‏ القاهرة بهذا الاقتراح وجمهت إلى صخر بسيسو أمام الوفود إهائات 
بشعة؛ وتلفظت بحقه بأوصاف قذرة واتهمته بشتى الاتهامات» واضطرت للاتصال بمحمود 
عباس رام اللّه للوشاية به؛ وسط ذهول واستغراب القيادات المشاركة ‏ الحوار. 

وهذا يكشف حقيقة تسلط فتح على منظمة التحرير الفلسطينية ورغبة هؤلاء ‏ الاستحواذ 
على المنظمة وتعطيل أي مبادرة لإصلاحها حتى لو كانت من داخل فتح, 


" منع عودة الجر حى 

منعت السلطات المصرية الجرحى الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة للملاج 4 تركيا من 
المودة إلى القطاع عبر الحدود المصرية الفلسطيئية عند معبر رفح 

وأبلفت السلطات المصرية الجرحى العائدين عدم السماح لهم بالدخول إلى مصر؛ فاضطر هؤلاء 
للعودة إلى تركيا؛ الأمرالذي أذهل الجمعيات والمؤسسات التركية التي استقبلتهم للمعالجة إلى 
أن شفاهم الله من جراحهم 

ولم تقذم السلطات المصرية أي تفسير لذلك. 


* خلية ,الموساد, 

رجحت مصادر فلسطيئية أن يكون للشبكة التي ألقي القبض على بعض أفرادها ‏ لبنان بتهمة 
العمالة للاحتلال الإسرائيئي؛ دور كبير # التجسس على قوى المقاومة الفلسطينية # لبنان 
وتصوير مقراتها ومتابمة تحركات رموزها ونقل وثائق تخصهاء خاصة أن زعيم الشبكة كان 
مشرفاً على شؤون الأجائب ‏ الأمن العام اللبنائي؛ وهو الذي يتبع له الفلسطيتيون 4 لبنان 
ويحفظ سجلاتهم الرسمية. 


استجداء رحل الدولتين2» 


تحركت العملية السياسية #المنطقة مجدداً بعد الانتهاء من الأسبابالتي كبحت جماحها. الرئيس الأمريكي باشر 
مهماته؛ الانتخابات الإسرائيلية أجريت وتسلّم نتنياهو قيادة :حكومة الواضحينء ا لذين يجيدون المواقف المباشرة 
ومدّد محمود عباس لنفسه؛ وبدأ المبعوث الأمريكي جورج ميتشل زياراته المكوكية التي تذكرنا بزيارة وزير الخارجية 
الأمريكي الأسبق جيمس بيكر قبيل مؤتمر مدريد. 

عاد الحراك السياسي # محاولة لتشكيل تصوّر للمرحلة القادمة. لا وجود لرؤية أمريكية من العهد الجديد 
الستقبل التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ توجد قواعد هشة فقط «حل قائم على أساس دولتين فلسطينية 
وإسرائيلية. أوباما خيّب آمال بعض شديدي التفاؤل الذين توقعوا منه الإعلان عن أفكار حيوية خلال لقائه الملك 
الأردني عبد الله الثاني. 

أوباما استمع للملك -ربما- الذي حمَّله وزراء الخارجية العرب موقفاً. لكن الرئيس الأمريكي وعد باستمرار 
المشاورات وبالاستماعإلى الرئيس المصري ونتنياهو ومحمود عباس. 

أوباما لا يزال 2 الأسبوع الأخير من كانون الثاني / يناير الماضي؛ حين أعلن أنه سيرسل ميتشل للاستما؛ ولا يزال 
ميتشل يستمع إلى الآن لأسباب الأزمة #المنطقة. 

أوياما مصدوم: صدمه نتنياهو؛ صدمه ليبرمان حاول بيري ز أن يخفف عن الرئيس الأمريكي فلم يفلح. نتنياهورة 
بنوع السلاح نفسه: الاستماعإلى ميتشل والانتظار حتى تث يل تصوّرأمريكي. ميتشل حاول زحزحة نتنياهو بضعة 
سنتيمترات. نتنياهو تململ ولم يتزحزحج ظل متمسكاً بدولة يهودية وبالاستيطانء وبالمسار الاقتصادي. و: 
الدولة الفلسطينية. ما تعمّق معة ميتشل رفع أمامه الملف النووي الإيراني والخطر الوجودي على (إسرائيل). 
أحرج ميتشل فأنهى لقاءه؛ ولو أنه فعل ذلك بعيد القائه بليبرمان لكان خيراً له. ليبرمان أسمع ميتشل مواقف 
نتنياهو نفسهاء لكن بصورة أكثر فظاظة: المبعوث الأمريكي غضب فقال إن «السلام الشامل © المنطقة مصلحة 
أمريكية» أي افهموا أيها الإسرائيليون! 

الحكومة الإسرائيلية رفضت مسار ,أنابوليس» وأي التزام:آخر غير مرتبط بمعاهدة قانونية. الأمريكيون 
انزعجوا. 

عباس «غازل» نتنياهو؛ اتصل به © «عيد الفصحا ليهودي» بينما كانت قواته تصادرالأراضي 4 لضفة ومستوطنوه 
يعتدون على الأقصىء تهنئة وسلام؛ لكن أبو مازن ينتظرء نتنياهو وعده باللقاء وباستئناف الاتصالات, وأبو مازن 
يراهن على موقف أمريكي شجاع ونوعي يقلب الطاولة. هو ينتظر كالعادة: ويق رأ بشكل خاطئْ ويحلل بشكل أكثر 
خطاً. 

الإسرائيليون كانوا واضحين «أوباما خطر سياسي على إسرائيل» هكذا قال رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية. هل قرأ عباس ذلك وهل فهم جدواه؟! 

نتنياهو سيجلس مع أوباماء سيبلغه بالتصوّر السياسي الإسرائيلي الشامل للسنوات الثلاث القادمة: حماس 
- التسوية - حزب الله - سوريا - إيران: هذه العناوين مجتمعة تشكل أساس الفكرة الإسرائيلية؛ وتتعاطى 
(إسرائيل) معها كسلّة واحدة على أسس واضحة: السيادة - الأمن - القدرة العسكرية - حرية التصرف - 
الأخطارالاستراتيجية.. 

لا يفصل الإسرائيليون بين هذه الأشياء بعكس أبو مازن. 

يراهن البعض على كلام معسول يقدّمه نتنياهو لأوباما. هذا سوف يحصلء؛ لكن لن يكون هناك تنازلات؛ ولن 
يخرج أوباما عن ما يقبله الإسرائيليون لأنفسهم. 

التنازل الوحيد الذي قد يمنحه نتنياهو لأوباما هوا لقبول بمبداً دولة: وهذا التنازل يكفي لإدارة مسلسل سياسي 
متحرك لدة أربع سنوات قائمة عنوانه «حلّ قائم على أساس دولتين»» وتصبحون على خير. م« 


التحرير 


يعتقد المؤرخون أن أقدم من سكن بئر السبع هو القبائل الكنعانية 
وخاصة العمالقة؛ واختلطت بها مجموعات أخرى من الأموريين 
والمدينيين. 
كانت بئر السبع منطقة الاتصال ‏ عهد الهكسوس عندما وحدوا 
مصر والشام ل القرن (17) ق.م. وعندما هزم الهكسوس تعرضت 
المدينة للدمار. ثم تعرضت لغارات اليهود وقد قاوم سكانها من 
القبائل الكنعانية والأمورية والمدينيين ووقفوا 2 وجههم. 
كما تعرضت بثر السبع؛ء كفيرها من المناطق الفلسطينية إلى الغزو الآشوري والبابلي 
والفارسي واليوناتي والروماني. 
وما جاء الفتح الإسلامي لبلاد الشام كانت أولى المعارك بين المسلمين والروم 4 منطقة بئر 
السبع؛ حيث وقعت معركة الغمر ع وادي عربة؛ وتابع المسلمون الروم إلى (الدبيّة) جنوب 
رفح وانتصروا عليهم. 
دخل الأتراك مدينة بر السبع عام 1514 ولم يكن لهم حكم مباشر # بئر السبع؛ يم كانوا 
يتجاهلون البدو. و عام أسس الأتراك قضاء بئر السبع وعينت السلطات التركية 
مجلسا بلدياً وانشأت دارا اللحكومة وثكنة للجنوه وقامت بوضع تخطيط لمديئة بكر السبع: 
بعد عام 1414 ودخول تركيا الحرب العالمية الأولى؛ أصبحت بثر السبع مركزا حربيا هاماء 
وأضيفت إ ليها المباني والمخازن ومحطة للسكك الحديدية . 
احتل البريطانيون بئر السبع عام 117 وبقوا فيها حتى عام /114. 
بدأت معارك النقب # 14/١٠/1548؛‏ واحتلت العصابات الصهيونية أسدود والمجدل وعراق 
سويدان وبربرة ؛ وتوقفت على أبواب غزة: وغ 1441/٠١/18‏ شن هجومه الاحتلال على بئر 
السبع؛ من خلال قصف جوي دام من ٠١/18‏ إلى ليل :1448/1١/1١‏ دون أن يكون بحوزة 
المدافعين عن المدينة الأسلحة والذخائر الكافية: ثم انطلقت طلائع القوات الصهيونية 
المهاجمة لتطبق على المدينة. من الشمال والشمال الغربي»ء وتصطدم يمقاومة عنيفة 
وخصوصا ف مركز الشرطة؛ ورغم شجاعة المدافعين عنها إلا أن العصابات الصهيونية 
نجحت باحتلال المدينة 4 صباح11/١٠/1948.<‏ 


راغب نعمان الخالدي 
(40481- 005) 


ولد الشيخ راغب الخالدي ف مدينة القدس عام 
م تلقى علومه الأولية ف المدارس الابتدائية: 
وتعلم القرآن الكريم ف المسجد الأقصى؛ وأخذ 
العلوم الشرعية وأصولها وفروعها على العالمين 
الشيخ أسعد الإمام مفتي الشافعية؛ والشيخ عبد 
القادر أبي السعود. 

عيّن عضواً 4 مجلس المعارف العثماتي؛ وائتخب 
عضواً 4 محكمة البداية بالقدس؛ وانتخب 


مراراً 4 مجلس القرعة العسكري. بعد الاحتلال أ 


اليريطاتي لفلسطين عين قاضياً ف المحكمة 
المركزية بالقدس؛ ثم حاكماً للصلح وقاضياً شرعياً 
مدينة طولكرم؛ وأخيراً حاكماً للصلح بحيفا 
ويافا إلى أن أحيل للتقاعد. 

أنشأ الشيخ راغب المكتبة الخالدية بالقدس؛ 


واشترى لها أتضس الكتب العلمية والأنبب 


والتاريخية من مصر وتركيا وسورياء فضمت 


أكشر من عشرة آلاف من المخطوطات والمطبوعات 
القيمة. 

وقام الشيخ راغب الخالدي بتوجيه الطلبة لدراسة 
العلوم العصرية؛ وكان قدوة 4 هذا المجال؛ فأرسل 
أولاده للدراسة # الجامعة الأمريكية 4 بيروته 
فكان لهم دور كبير # التقدم العلمي والحضاري 
اللبلاد. : 

وكان له دور ِ حركة التأليف والترجمة؛ وقام 
بالإسهام ‏ هذا المجال؛ ومن مؤلفاته المطبوعة: 
- برنامج المكتبة الخالدية: القدس .15٠١‏ 

- مبتدأ الخير ك مبادىء علم الأثر؛ القدس 1107 
توي الشيخ راغب الخالدي عام .1561١‏ 


0 ا 5 

تستولي على منزل يك القدس 
استولت “مجموعات وُوفيه 
.متطرفة على مَنْرّل يعود لعائلة 
جاب حارة السعدية بالبلدة 
القديمة من مدينة القدس 
المحتلة بدعوى ملكيتها له 
.وذكر شهود عيان 4 المدينة أن 
قوة من الشرطة الإسرائيلية 
وحرس الحدود لا 
المجموعة..اليهودية المتطرفة 
التي اقتحمت المنزل وأخرجت العائلة المقدسية منهء وقذفت 
بمحتوياته إلى الخازج وسط عراكً شديد بالأيدي اشتدعى 
تدخل قوات الاحتلال لصالح المتطرفين. 
وأوضح الشهود أن المواطنين المقدسيين بدؤوا بالتجمهر ذخ 
محيط المنزل بالقرب من مدرسة الميلوية وسط طوق وعسكري 
إسرائيلي حول الْمنَزل ومحيطه. « 


16 
9 : 3 
الاحتلال يهاجم موكبا جنائريا 

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي موكباً جنائزياً 2 بلد 

أمر شمان الْخَبِيل بالضفة الغربيةء وأصابت عدة مشيعين بالغاز 
7المسيل للدموع: بِيّنَما فرضت حظرالتجول على خَرَيَّة. صافا 
التابعة للبلدة» وحاصرت مدرسة الإناث واحتجزت عشرات 
الطائيات داخلها. 

جاء ذلك : أعقاب الإعلان عن مقتل مستوطن إسرائيلي 

وإصابة آخر 4# جوم داخل مستوطنة «بيت عين» المقامّة على 
أزاض مصادرة مملوكة لأهالي بلدتي 

وذكرّت مصادر من مشروع التضامن الفلسطيني ف «بيت 
أمر, ب تصّبريجات صحفية أن قوات الاحتلالّ قاجمت موكباً 
جنائزياً ‏ محيظ المسجد الكبيروسط البلدة, وأظَلّقِت وابلاً 
مَنَ القنابل الغازية والصوتية صوب المشيعين؛ ما أسفر عن 
إصابة مواطتين بحالات اختناق. 

وأضافت أن قوات الاحتلالأعلنت حظر التجول المشدد على 
خربة صافا الواقعة شمال غرب البلدة ونفذت عمّليات دهم 
وتفتيش على نطق واسع ف المنطقة الممتدة من صافاً إلى 
مشارف بلدة صوريف غرباء بحجة البحث عن منفذ عملية 


دبيت عين».ه 


فصل ٠٠١‏ موظف عربي 
من شركة القطارات 

ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم, أنه تم فصل حوالى ٠٠١‏ موظف 
من العرب على الأقل من شركة القطارات الإسرائيلية؛ لافتة 
إلى أن الموظفَينَتسِلّموا رسائل تضّمتت إيقافهم عن العمل. 
وَآعتارَت إلى أن السبّبنة ذلك هو أن شركة القطارات قامت 
بتغيير شروط عقد العمل؛ بحيث لا يعمل الشركة إلا من 
كان قد خدم # الجيش؛ وذكرت أن نسبة العمال العرب 2 
الشركة تصل إلى 15. 
وأوضحت الشركة أنه وإ طار العقود الجديدة كُراقبي حركة 
القطارات على الطرق» يجب أن يكونوا ممن أنهوا خدمتهم آذ 
الجيش؛ وترى الشركة أهمية كيرى لذلك؛ حيث يتم استيعاب 
العناصر الشابة منهم # أسواق العمل الإسرائيلية. 


الاحتلال يصادر ٠١١٠‏ دونم 
من أراضي «قريوت» 

أصدرت سلظات- الاحتلال ١‏ 
اتضهيوتي قراراً بمصادرة 
نحو ألف دونم من أراضي 
قرية قريوت جنوب مدينة 
نابلس بالضفة. الغربية. 
وقال. مسؤول ملف المجالس 
القروية ف المحافظة غسان 
دغلس؛ إن الأراضي التي 
انُخدَ قرَآ”..مصادرتها 
ستتستخدم لخدمة أمتتوطنات مزت 3 مجيلك القرر. 
وتحيط بقرية قريوت التي تبعد عن مديتة نابلس حوالى (55 
كيلومتر): ثلاث مستوطنات إسرائيلية هي «عيلي» و«هيوفال» 
ودشيلوء. وقال دغلس: إن سلطآت الاحتلال ستقو م بشق طريق 
بين مستوطنتي دَهَيَوفِال» و«شيلوى بَطول ثلاثة كيلومترات. 
وأضاف أن سلطات الاحتلال كانت شرعت ف وقت سابق؛ بشّق 
طريق أخرى بين «هيوفال» و«عيلي» بطول كيلو واحد و١750‏ 
هبر وشوارع أخرى 4 مناط قمختلفة من المحافظةء 
أؤيدا على سؤال قَيما إذا كان هذا اكقرار, مرتيطاً بمتياسة 
حكومة نتنياهو؛ قال محافظ نابلس جِمَال المحيسن «إن نهج 
الحكومة الحالية: هو مواصلة لنهج الحكومات الإسرائيلية 


السابقة التي سعت إلى مصادرة,الأراضي الفلسطينية».ه 


كندا تعظر دخول غالواي أراضيها 
بسبب «دعمه حماس,» 


أكدت. متحكمة ل كتداء قرارا 

بمنع النائب البريطاني جورج 

غالواي من دخول الأراضي 

الكندية: بعدما أعلنته السلطات 

.4 هذا اليلد فخصا غير 

مرغوب فيه؛ يسبب دعمه نضال 

الشعب الفلسطيني وحركة 

المقاومة الإسلامية (حماس). 

وقال فريق الدفاع عن غالواي 

إن هذه الخطوة تهدف إلى منعه 

من التحدث # منتديات ضد الحرب ف تورونتو وعدة مدن كندية» 
واتهموا السلطات الكندية بفرض رقابة. 

وكان المحامون والمدافعون عن غالاوي الذي طرد من حزب العمال 
البريطاني © 5:0 لمواقفه المناهضة للحربء أوضحوا أن منعه من 
دخول الأراضي الكندية يتناقض مع حريتهم #4 التعبير والاجتماع 
التي يضمنها الدستور الكندي. 

وكانت الوكالة الكندية أعلنت غالواي شخصاً «غير مرغوب فيه ب 
كندا بسبب «دعمه المالي لحماس المحظورة # كندا»» كما أعلن متحدث 
باسم وزير الهجرة الكندي جايسون كيني."« 


الاتعاد الأوروبي: لسنا سعداء 
بسياسات "إسرائيل" بالقدس 


أعلن وزير الخارجية التشيكي كارل شوارزنبرج أن جمهورية التشيك» 
بوصفها رئيسة «الاتحاد الأوروبي» غير سعيدة ببعض السياسات 
الصهيونية؛ وأنه من غير المحتمل عقد اجتماع بين الاتحاد والكيان 
الصهيوني # الأشهر الثلاثة المقبلة. 9 

ونقلت صحيفة «ليدوف نوفينيء» اليومية عن شوارزنبرج قوله «لسنا 
سعداء ببعض خطوات الحكومة الإسرائيلية» ولا سيما عمليات اليناء 
قرب القدس؛ وأيضاً فرض القيود الشديدة على حركة المرور على 
حدود غزة منذ هجومها الأخير على القطاع». 

ورداً على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع قمة بين «الاتحاد الأوروبي 
والكيان الصهيوني قبل انتهاء رئاسة التشيك للاتحاد # حزيران/ 
يونيو المقبل؛ قال شوارزنبرج «أخشى ألا يحدث ذلك؛ وأقول بصراحة 
إنه أحد الأمور التي تسبّب خيبة أمل كبيرة لي:.1 6 


إسبانيا تجمد التحقيق 

مع سبعة قادة صهاينة 
قرّر الادعاء الإسباني تجميد التحقيق مع سيعة من القادة الصهاينة 
بتهمة قتل أطفال أبرياء خلال اغتيال مسؤول الجناح العسكري لحركة 
حماس الشيخ صلاح شحادة 4 تموز/يوليو .7٠١1‏ 
فقد أبلغ الادعاء الإسباتي القاضي المكلف 4 القضية فرناندوا أندروا 
بتجميد التحقيق مع المسؤولين المتورطين ‏ قتل الأطفال خلال عملية 
الاغتيال. وجاء # البيان «إن (إسرائيل) تحقق بنفسها 2 القضية.. 
وقبل تجميد الحكم بشهرين أعلنت المحكمة الإسبانية بأن المسؤولين 
السبعة مطلوبون للقضاء الإسباني؛ وهم بنيامين بن ألعيزر ودان 
حلوتس وبوغي يعلون ودورون الموغ وغيورا أيلند وميكي هرتسوخغ. 
ووفقا اللقناة الإسرائيلية العاشرة فإن الضغوط الإسرائيلية على 
إسبانيا قد حققت نتائجها بتجميد التحقيق. 


صفقة روسية لشراء طائرات إسرائيلية 


.4 صفقة تُعَدَ الأولى من نوعهاء 

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي 

فلاديمير بوبوفكين أن موسكو 

أبرمت صفقة عسكرية مع شركة 

إسرائيلية؛ بموجبها يتم تزويد 

روسيا بعدد من الطائرات بدون 

طيار. بحسب ما نقلته وكالة |( 

إنترفاكس الروسية للأتباء. 

وإذالوقت الذي لم يذكرالمسؤول 

الروسي اسم الشركة الإسرائيلية 

التي أبرمت الصفقة: أشارت 

تقارير صحفية إلى شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية؛ وقدرت قيمة 
الصفقة بنحو ٠0‏ مليون دولار وفقاً ما ذكرته وكالة الأنياء الفرنسية. 
وقال بوبوفكين عقب عودته من زيارة لتل أبيب «روسيا لا تشتري هذه 
الطائرات لشن حربه الأساس هو اختبار إمكانياتها». 

وبحسب صحيفة «كوميرسانتء الروسية» فإن موسكو ستشتري 
طائرات بدون طيار من طراز «بيرد آي ٠٠‏ 4» الخفيفة القصيرة المدى؛ 
ورآي فيو إم كيه» التكتيكية» وطائرات استكشاف «إم كيه " المتوسطة 
المدى. 

وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقة لن تكون الأخيرة: لأن الجيش 
الروسي بحاجة من 5٠‏ إلى ٠٠١‏ طائرة تعمل من دون طيار؛ وإلى ما لا 
يقل عن ٠١‏ منظومات للتوجيه لتعزيز قدرة الاستطلاع لدى الجيش 
الروسي ف أي نزاع عسكري. 


09 وحدنا 


ياسر عبد ربه .. أداة السلطة حي معركتها الإعلامية الرخيصة 


أثار تعيين ياسر عبد ربه؛ أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية, مسؤولاً عن إعلام 
السلطة بدلاً من تمر حماد الذي شغل المنصب من 
أكثر من عام كثيراً من التساؤلات 4 أوساط رجال 
السياسة والإعلام الفلسطينيين. 

رتباينت التحليلات ‏ محاولة قراءة التعيين الجديد 
بين معتقد بأن لتعيينه علاقة مباشرة بمحاولة 
إحياء صوت منظمة التحرير الفلسطينية الضعيف 
.4 الساحة الفلسطينية من جهة؛ ولشدة مناهضته 
لحركة حماس وما عُرف عنه من قدرة على صياغة 
تصريحات ومواقف هجومية عليها دون قرائن من 
جهة أخرى. 

وقال عدد من الإعلاميين على الساحة الفلسطينية 
لافلسطين المسلمة» إن رئيس السلطة محمود عباس 
اختار عبد ربه تحديداً لهذا المنصب نكاية ببعض 
غرمائه التقليديين داخل حركة فتح؛ فيما رأى آخرون 
أن اختياره يعكس رغبة الحركة بالنأي بنفسها مؤقتاً 
عن أي صراع إعلامي مع حماس؛ ومهاجمتها ب 
الوقت ذاته من قبل شخص يمكن التنصل منه؛ لكونه 
من خارج التنظيم. 

ويقول الإعلاامي «ن.ع: -فضل عدم كشف اسمه خشية 
ملاحقته من قبل أجهزة السلطة- من مدينة رام الله 
إن اختيار عبد ربه لهذا المنصب أمر لا يخضع لأي 
معايير مهنية؛ ويضيف: «هذا الرجل بات يتنفذ أكثر 
فأكثر ةذ جسم السلطة؛ وصار قريباً من مواقع حساسة 
ومهمة فيهاء رغم أنه لا يملك مؤهلات ملائمة؛ فهو 
الا يعتمد على قاعدة شعبية ولا أي سند سياسي؛ سوى 
دعم بعض الأطراف التي تحركه 2 كسب مواقف 
وإثارة أمور على الساحة الفلسطينية». 
ويحمل تاريخ عبد ربه جملة من المواقف الغريبة من 
أشهرها مشاركته الفعالة ‏ مؤتمر جنيفء الذي شارك 
فيه ممثلاً السلطة الفلسطينية زمن الرئيس الراحل 
ياسر عرفات؛ حيث كان من الموقعين على وثيقة جنيف 
التي تمس بحق العودة واللاجئين وإخراجها من 
حقوق الشعب الفلسطيني. 

والمتتبع لأحداث تلك المرحلة؛ كان يلمح بدقة كيف بدأ 
السجال بين ساكت لما أحدثه عبد ربه وبين متبرئ منه 
من أقطاب السلطة وحركة فتح. ففي حين لا يعبٌ 
البعض عن أي موقف بات البعض الآخر يسلخ أي 
علاقة لعبد ربه بفتح: وأنه لا يمثل هذا التنظيم؛ ذخ 
الوقت ذاته الذي شارك فيه هبد ريه 2 الؤتمر لمثلة 
السلطة التي تقودها حركة فتح. 
من ناحيته يرى الباحث الفلسطيني «ع. س» -فضل 
عدم كشف اسمه أي أن التجربة الفلسطينية 
مع عبد ربه لم تكن موفقة 4 أي من مفاصلهاء 


ويضيف «للرجل تاريخ معروف ف توتير العلاقات 
الأردنية الفلسطينية آذ ات القرن الماضيء 
وهو أيضاً من شن هجوماً لاذعاً أكثر من مرة على 
إيران وقطر وقناة الجزيرة وغيرها؛ ومواقفه * حالة 
الانقسام الفلسطيني كانت شديدة التصلّب 2 وجه 
المصالحة؛ ودوره معروف 2# التحريض على المقاومة 
الفلسطينية.. 

وتبدو صفات عبد ربه الأكثر قبولاً لدى رواد استمرار 
الانقسام على الساحة الفلسطينية؛ فهو يقول الكثير 
من الكلام الذي لا تتحمل فتح أي مسؤولية عنه 
باعتباره لا يمثلها. 

ويقول «ع. سء إن رئيس السلطة وجه بتعيين عبد 
ربه 4 هذا المنصب رسالة شديدة الوضوح والصراحة 
لخصومه ومناكفيه داخل حركة فتح: من الذين 
ينادون باستعادة الحركة لنهجها النضالي الرافض 
الخيارات التسوية. 

ويتابع ,سمعنا مؤخراً تصريحات من قادة فتح من هنا 
وهناك تنادي بإصلاح الحركة وإعادة بوصلتها للعمل 
الكفاحي؛ وسمعنا أيضاً انتقادات كثيرة لأداء قيادتها 
السياسية؛ وتكلم # هذا الموضوع حسام خضر وقدورة 
فارس من الضفة الغربية: وفاروق القدومي من 
الشتات: ومن هنا جاءت رسالة عباس لهؤلاء الخصوم 
لتقول إنه ماض # اختيار الشخصيات الرافضة لفكر 
المقاومة ونهج ألكفاح المسلح: ولو كانت من خارج فتح.. 
وكشفت مصادر قريبة من قيادة فتح ‏ بيت لحم 
لدفلسطين المسلمة» أن الحركة كانت قد نصحت 
عباس بتعيين أحد الناطقين باسمهاء وهو فهمي 
الزعارير؛ لشغل هذا المنصبء لكن عباس رفض ذلك 
ووصف الزعارير بأنه ما زال «ولداً» مما ترك حالة 
من السخط ل أوساط الحركة. 

ونظراً لصغر الحيز الذي يشغله حزب ياسر عبد ربه 
«فداء على الحلبة السياسية الفلسطينية؛ فإن الرجل 
يركز مع حلفائه 4 ا لسلطة على التعبير عن ذاته ياسم 
منظمة التحرير الفلسطينية:؛ ولا يتوقف عن النداء 
بها كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين. 

وي هذا السياق يرى الإعلامي «ن.ع؛ أن تعيينه ب 
الموقع الإعلامي الجديد فرصة يريد عباس من 
خلالها استثمار حماسة الرجل واندفاعه للإعلام 
.4 إعادة تذكير الناس بالمنظمة ولو قولاً بعد أن غابت 
أفعالها عن عيونهم بشكل كامل. 

ويضيف «دور عبد ربه 3 المنظمة ينسجم كثيراً مع 
بعض الأوصاف التي تطلقها جهات فلسطينية عدة 
عليه ومن أبرزها القول بأنه «دمية السياسيين 
الفلسطينيين: التي يلقون بها ف الملاعب ليجسوا بها 
النيض.*« 


ا فلسطين المسلمة - العدد الخامس - أيار [مايو) 2009م 


محاولة اغتيال الشيخ حامد البيتاوي: 


ضابط ب الأمن الوقائي شتم 


الشيخ وهذده بالقتل 


واستنكارات فلسطينية واسعة 


أصيب النائب الشيخ حامد البيتاوي» 

من قياديي حركة حماس»؛ بجروح 2 
قدمه عندما أطلق أحد ضبّاط جهاز الأمن 
الوقائي الفلسطيني النار عليه عمداً 4 السوق 
المركزي ب مدينة نابلس أثناء خروجه ونجله 
من مسجد الأنباء. 
واستنكر البيتاوي الحادثة مؤكداً أنها المرة 
الثانية التي يتعرض بها للاعتداء حيث تم 
الاعتداء عليه قبل عام قرية «روجيب» شرق 
نابلس؛ وزعم ناطق باسم جهاز الأمن الوقائي 
أن أحد أغراد الجهاز أطلق رصاصة تحذير بعد 
ما سماه مشادة مع النائب البيتاوي. 
وقال البيتاوي إنه بعد خروجه من المسجد بعد 
صلاة الظهر برفقة نجله توقفت سيارةٌ وترجّل 
منها ضابط # الأمن الوقائي؛ عُرف فيما بعد 
أنه يُدعى نعمان عامر من قرية كفر قليل» 
واقترب منه؛ وقام بتوجيه الشتائم النابية إلى 
الشيخ البيتاوي ودحماس»؛ وسبّ الذات الإلهية» 
وحاول الاعتداء عليه بالضربه إلا أن تجل 
الشيخ تصدّى له. 
وشدد الشيخ على أن ضابط «الوقائي» قام 
بتهديده بالقتل إذا ما رآه مرةً أخرى: وعندما 
قال له الشيخ: «اقتلني»», بادر الضابط إلى 
سحب مسدسه؛ وإطلاق النار باتجاهه بشكل 
مباشر ومتعمد بهدف القتل؛ إلا أن الرصاصات 
أصابت قدم الشيخ البيتاوي. 
يُشار إلى أن الشيخ البيتاوي تعرّض لحاولة 
اغتيال سابقة 4 شهر رمضان المنصرم؛ عندما 
تم إطلاق النار على سيارته وهو يقودها قرب 
قرية «روجيب» بعد صلاة التراويح؛ كما تعرّض 
لحملات تحريض شديدة من قبل حركة «فتح» 
بسبب ثباته على مواقفه وشعبيته الكبيرة بين 
أهالي المدينة. 
حركة «حماسء استنكرت من جهتها الجريمة» 
واصفةٌ إياها بالجبانة: داعية المواطنين # مدينة 
غزة وشمال القطاع إلى المشاركة # المسيرات 
الجماهيرية التي ستنظمها رداً على الجريمة. 


وحمل المجلس التشريعي الفلسطيني 

رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود 

عباس نتائج محاولة اغتيال النائب 

عن «كتلة التغيير والإصلاح؛ الشيخ 

حامد البيتاوي» وتوجيه مرتكبها 

سيلاً من الشتائم والكلمات النابية» 

وتطاوله على الذات الإلهية» ومحاولة الاعتداء 
جسدياً على الشيخ؛ محذرة من تدهور خطير 
الوضع الداخلي الفلسطيني إذ ما استمرّت 
العمليات الإجرامية لأجهزة الأمن #4 الضفة. 
وقال الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس 
التشريعي بالإنابة «إننا 2 المجلس التشريعي 
نحمّل محمود عباس نتائج هذه ا لجريمة بصفته 
مسؤولاً عن الأجهزة الأمنية # الضفة الغربية» 
وإن صمته ودعمه يشجّع هذه الجرائم»؛ مطالياً 
حركة «فتح» بالضفة الغربية بالاعتذار الفوري 
عن هذه الجريمة التي تستهدف عاءاً ربانياً 
ونائباً ‏ التشريعي قضى معظم حياته 9 
السجون والإبعاد دفاعاً عن فلسطين. 

كما عبّرت الحكومة الفلسطينية برئاسة 
إسماعيل هنية عن إدانتها الشديدة للجريمة 
البشعة. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر 
النونو دنرى أن هذا الحادث الأثيم مكمّل 
الجرائم الاحتلال بحق نوابالشعب الفلسطيني:؛ 
والساعي إلى تغييبهم عن ساحة الفعل والعمل 
السياسي بشتى الوسائل؛ سواء الاعتقال أم 
الاغتيال» وهو تكريسٌ لثقافة رفض الآخر 
ورفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الأخيرة, 
وهو الأمر الأساسي المسبّب للانقسام # الساحة 
الفلسطيئية.. 

أما «رابطة علماء فلسطين» فطالبت بمعاقبة 
الجاني الذي حاول اغتيال فضيلة الشيخ 
المجاهد حامد البيتاوي رئيس الرابطة؛ نيكون 
عيرةٌ لكل من تسول له تفسه المساس بالعلماء 
والقادة» مؤكدة أن هذه المحاولة الآثمة لاغتيال 
العالم البيتاوي لن تمر دون عقاب. 

وقالت الرابطة «إن رابطة علماء فلسطين تؤكد 


أن محاولة المساس بالشيخ البيتاوي -والتي 
سبق أن تكرّرت؛ حيث تم استهداف سيارته 
سابقاً بإطلاق وابل من الرصاص صوبها- لن 
تمر دون عقاب؛ قشعينا الفلسطيني لا يقبل 
المساس برموزه الإسلامية والوطنية 
وشددت على أن «مسلسل استهداف رموزالشعب 
الفلسطيني -ومن ذلك الاعتداءات المتكررة على 
الدكتور عبد الستار قاسم وآخرين- إنما تأتي 2 
سياق استكمال دور الاحتلال الصهيوني الذي 
يسعى بكل الوسائل إلى تغييب رموز الشعب 
الفلسطيني». 

وتأتي محاولة اغتيال الشيخ البيتاوي بعد 
نيال العلماء والدعاة على 
يد أجهزة السلطة. فهناك اغتيال الشيخ محمد 
الرفاتي إمام «مسجد العباس» ‏ غزة؛ وكذلك 
إعدام مجد البرغوثي إمام «مسجد كوبر ‏ 
الضفة الغربية: حين قتل داخل سجون مخابرات 
السلطة. ولا يفوتنا اغتيال الشيخ د. حسين أبو 
عجوة ‏ قطاع غزة؛ حيث اغتيل بالقرب من 
«مسجد الحرمين2 ف حي التفاح شرق مديئة 
غزةء بعد إطلاق النار على رأسه مباشرة. 
وطال مسلسل الاغتيالات الشيخ الداعية 
حسين فخري الشوباصي الذي أعدمه مجرمو 
السلطة ‏ محافظة خان يونس:؛ أثناء توجهه 
لأداء صللاة العصر ف «مسجد النورء 4 خان 
يونس. وكذلك اغتيال الداعية زهير المنسي 
إمام «مسجد الهداية» الذي استشهد معه ثلاثة 
مصلين. بالإضافة إلى إعدام العديد من الدعاة 
والعلماء بدم باردء كان منهم الشيخ أبو الرائد 
الديري والداعية الشيخ ناهض النمر؛ والشيخ 
عادل نصار. #« 


سلسلة طويلة من١‏ 


أخباروتقاري 


ياسر محمود عباس «ابن, رئيس السلطة يعترف: 


أتعامل مع الإسرائيليين ودخلي 0" مليون دولار سنويا 


أثارت تصريحات ياسر محمود عباس نجل 

الرئيس الفلسطيني؛ بامتلاكه ثروة تقدر 
بمئات ملايين الدولارات: وأنه لا يتمتع بأية مزايا 
انتيجة كونه «نجل الرئيس»؛ موجة من الغضب 
لدى بعض مسؤولي السلطة. 
وقال ياسر عباس إن دخله السنوي من مجموعة 
«فالكون التجارية» التي يمتلكها تتجاوز سنويا مبلغ 
0 مليون دولار أمريكي؛ مشيراً إلى انه بدأ أعماله 
عندما وصل إلى الأراضي الفلسطينية عام 1945 
ليؤسس شركة مقاولات برأس مال صغير سمّاها 
الخيار الأول «فيرست أوبشن». 
وأضاف ياسر ‏ تصريحات لوقع «الأسواق.نت» «أنه 
يتعامل مع (الإسرائيليين). وأن أغلب الفلسطينيين 
يتعامل مع (إسرائيل)؛ أما المتبقون فيعيشون على 
الأمطار؛ حسب قوله. 
ونقلت صحيفة «جيروساليم بوستء الإسرائيلية 4 
عددها الصادر يوم الجمعة :٠٠04-4-17‏ عن مسؤول 
رفيع # السلطة الفلسطينية فضل عدم كشف 
اسمه؛ استهجانه لتوقيت مثل هذا اللقاء؛ مشيوا 
إلى أن تلك التصريحات تشكل فضيحة للسلطة» 
وأن حديثه عن التعاون مع الإسرائيليين لأن 


الجميع يتعاون معهم تمثل سقطة خطيرة وحتى إن 
كان يقصد التعاون ف الشؤون الاقتصادية والمدنية. 
أما أحد المقربين من نجل عباس؛ فقد كشف طرق 
الأخير لجمع ما أطلق عليه «ثروته الشخصيةء» 
وزعمه بأن السلطة لم تقدم له شيئاً ‏ حيا 

يقدم المساعدة للسلطة الفلسطينية: مضب 

الولا السلطة لما احتكم ياسر على دولار واحد». 
وأضاف إن «ياسر ومنذ تأسيسه لشركة «فيرست 
أوبشنء» وخلال أربع سنوات حصل على امتيازات 
خاصة # عطاء الانشاءات الخاصة بالسلطة 
الفلسطينية» لافتاً إلى أن أكثر من 07١‏ من 
الأعمال التي نفذتها الشركة حينها هي أعمال 
لمؤسسات رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية. 

وبيّن ال مقرب من ياسر ,أن كثيراً من العطاءات كانت 
بدافع النفوذ الكبير لياسر؛ أو محاولة من بعض 
المسؤولين للتقرب من الرئيس عباس قبل توليه 
رئاسة السلطة؛ بجانب شبكة من العلاقات الواسعة 
التي تمتع بها ياسر مع رموز ومسؤولين كبار ‏ 
السلطة الفلسطينية ‏ كل من وزارة الأشغال 
والمالية والحكم المحلي». 

وتابع «ياسر عباس أسس لاحقاً شركة «قالكون 


فولك: الكيان الصهيوني له طبيعة مجرمة وعنيقة 


شدّد ريتشارد فولك: المقرر الخاص للأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان #2 الأراضي 
الفلسطينية المحتلة؛ على حق الشعب الفلسطيني ‏ 
مقاومة العدوان الصهيوني؛ وأن مقاومته تتماشى 
مع حقه ف تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. 
وأوضح «فولكء أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة 
أظهرت مدى التفاوت في القوة بين جيش الاحتلال 
الصهيوني المجهز بأحدث الأسلحة والفلسطينيين 
العرّل الذين يعيشون تحت حصار جائر ف غزة, 
مؤكدًا قيام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب 
ضد الشعب الفلسطيني. 
وأكد «فولك» أن الكيان الصهيوني له طبيعة 
استعمارية مجرمة وعنيفة: مشيرا إلى قيامه 
بحرب على غزة بسبب اعتقال أحد جنوده بينما هو 


يعتقل ١١‏ ألف أسير فلسطيني. 

وحول محاكمة قّادة الكيان الصهيوني بتهم 
ارتكاب جرائم حرب؛ أوضح «فولك» أن الجمعية 
العامة لأمم المتحدة وحسب البند ؟١‏ من ميثاقها 
تمتلك السلطة لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة 
قادة الاحتلال» مشيراً إلى أن هناك توصيات 
سيتم تقديمها للانتقال من مرحلة التحقيق إلى 
مرحلة توجيه التهم بارتكاب جرائم حرب ضد 
الفلسطينيين # غزة. 

وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني 4 بروكسل 
مثل مؤسسة «راسل» ستقيم محاكم أهلية لمحاكمة 
القادة والجنود ا لصهاينة الذين ارتكبوا جرائم حرب 
4 غزة؛ معتبراً أن هذا الأمر يحمل قيمة رمزية 
لإطلاق حكم على ممارسات الاحتلال الإجرامية 
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توباكو» والتي تعتبر شركة محتكرة لسوق السجائر 
الأمريكية 4 الضفة الغربية وقطاع 

المقرب من نجل عباس أضاف أيضاً «إنه (ياسر) 
وسّع أنشطة شركة «فالكون» لتمارس العديد من 
الأنشطة التجارية؛ ولم يترك فرصة الاستحواذ 
على أية تعاقدات من مؤسسات السلطة إلا وقام بهاء 
إمقاءات صر ةا وي 
حصول بضائعه من الأحيان على ما يسمى 
فواتير صفرية (أي غير خاضعة للضريبة وذلك 
انتيجة لعلاقة مميزة مع الشؤون المدنية؛ وعللاقة 
خاصة مع مدير عام الجمارك)». 

وأشار إلى أن توسع الشركة الأبرز جاء ب مجال 
التمديدات الكهربائية وخاصة محولات الكهرباء 
والكابلات الكهربائية لشركات توزيع الكهرباء 4 
الضفة الغربية والقطاع الخاضعة لإشراف سلطة 
الطاقة الفلسطينية: والتي يتمتع رئيسها عمر 
كتانة بعلاقة صداقة خاصة مع ياسر عباس.ه 


خاصة بعد تمتعه 


غزة: إلا أنه شكك ذ وجود إرادة سياسية غربية 
خ قيام المحكمة بسبب «الفيتوء الأمريكي وتردّد 
الأوروبيين. 

والبروفيسورريتشارد فولك هوأستاذ قانون دولي 2 
جامعة «برينستون» 3 ولاية نيوجرسي الأمريكيا 
ومُيّنَ مقرر الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق 
الإنسان ف الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ومنعت 
سلطات الاحتلال وصوله إلى الأراضي الفلسطينية 
المحتلة بعد انتقاده الممارسات الصهيونية.ه 


|0 
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مخاوف أمنية من تمكن المقاومة من أسر جنود صهاينة 


عبّرت مصادر أمنية ,صهيونية عن 
قلقها من احتمال تمكن *فصائل 
المقاومة الفلسطينية من أسر المزيد من الجنود 
الإسرائيليين: لا سيما ‏ ظل إعلان الفصائل 
عزمها أسر المزيد من الجنود للإفراج عن أكبر 
عدد ممكن من الأسرى. 
وقال تقرير نشرته النسخة الإلكترونية لصحيفة 
«معاريف» العبرية إن فصائل فلسطينية تبدي 
اهتماماً كبيراً بأسر جنود إسرائيليين آخرين 
«بهدف ممارسة ضغوط على إسرائيل ‏ مفاوضات 
عقد صفقة تبادل الأسرى»» مشيرا إلى أن «الهيئة 
الأمنية الإسرائيلية تعتبر عمليات الأسر «تهديداً 
استراتيجياًء لدولة (إسرائيل)؛ ولهذا قرر الجيش 
أعقاب العدوان على غزة القيام بسلسلة مناورات 
جديدة لمنع الاختطاف حتى ك4 حال انتهاء ذخيرة 


جندي». 


رحماس) د 


اتعت' ‏ حركة ‏ المقاومة. االاسلامية 
(حماس) 2 بيان, لها إلى جَمَاهِير 
الشعب الفلسطيني وجمامير الأمتين العربية 
والإسلامية علماً من أعلام الخير والعطاءء 
هو الحاج فوزي عيد جير (أبو أسامة)؛ والذي 
وافته المنية عن عمر يناهز السبعين عاماً؛ بعد 
معاتاة طويلة مع المرض. 
ووصفت الحركة الحاج أبا أسامة بأنه كان 
خلال حياته «علماً من أعلام العمل الإسلامي 
المعاصر؛ الدعويو الاجتماعي والخيري؛ ورمزاً 


من الرموزالمساندة تلقضية الفلسطينية والداعمة لهاء التي أخلص وتفانى لها يخ 


البذل والعطاء.. 


وأضاف البيان «رحمك الله ياأبا أسامة رحمة واسعة: فقد كنت راخلة من رواحل الخيق 
والبذل؛ وشرّفك الله تبارك وتعالى بأن كنت من أقرب المقرّبِين للراحل الكبير أبي بدر 
(عبد الله العلي المطوّع)؛ وعملت معه عقودًا يخ عمل البر والخير؛ وظللت وفياً له ب 


حياته وبعد مماته». 


وقدّمت «حماس» 4 بيانها خالص العزاء لأهله وذويه وإخوانه ومحبّيه؛ داعيةٌ الله تعالى 


أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان. 


ومجلّة «فلسطين المسلمة» تتقدم من أسرة جبر؛ ومن الزميل «أبو خالدء بالتعازي 


الحارّة.ه 


تنعى الحاج فوزي عيد جبر 


وكشفت الصحيفة النقاب عن أن قائد 

قسم اللياقة القتالية # السلاح البري 

جيش الاحتلال الإسرائيلي الكولونيل 

أ مويال وجّه تعليمات بعد انتهاء 

الحرب على غزة لإجراء تحقيقات مع 

الجنود بعد وقوع عدة محاولات أسر. 

ووقف على رأس جدول التحقيقات هذه 

دراسة قدرات الجنود على الصمود أمام محاولات 
الأسر؛ ليس فقط باستخدام السلاح:؛ بل وعندما 
تنتهي ذخيرة الجندي أيضاًء وتم أعقاب هذه 
التحقيقات تطوير عدة مناورات استهدفت تعزيز 
مواجهة الجنود لمحاولات الاختطاف. 

وأوضح ضابط رفيع المستوى ذا لجيش «أن ا لحديث 
يدور عن سلسلة مناورات؛إذ على الجنود التعلم أنه 
حتى ‏ حالات متطرفة؛ وعندما تتم مفاجأتهم 
من الخلفه يتوجب عليهم منع الاختطاف: ولذلك 


أهمية كبيرة 4 نظرناء ويجب أن نعمل على تطوير 
الإحساس لدى الجندي بقدرته على مواجهة كافة 
الأوضاع وبكافة السبل لصدّ هجوم رجل المنظمات 
وتحييده بأقصى سرعة ممكنق». 

يشار إلى قيام مدربين بإجراء سلسلة تدريبات 
جديدة للجنود # كافة وحدات المشاة ‏ جيش 
الاحتلال: كما وزعت ف أعقاب هذه التدريبات 
بطاقة جيب خاصة على الجنود تذكرهم بأساليب 
المواجهة الميدانية.س 


ليبرمان يطالب بنزع سلاح حماس 


ربطوزيرالخارجية 7 
الصهيوني أفيغدور 


ليبرمان بين إحراز أي 
تقدم ‏ محادثات التسوية 


«بإتهاء 


سيطرة حركة 


حماس على قطاع غزة 


ونزع سلاحهاء. 


واستبعد 


اليبرمان أي «تنازل» ل 
هضبة الجولان السورية؛ بعد أن رفض قبل ذلك عملية 
أنابوليس. 


وشدد على أن «السلام لن يتحقق إلا مقابل السلام» 


مخائفاً بذلك مبدأ «الأرض مقابل السلام, الذي شكَل 


أساسا للمفاوضات بين (إسرائيل) وجيرانها العرب منذ 
مؤتمر مدريد عام .199١‏ 
وي القاهرة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية 


حسام زكي إن تصريحات ليبرمان حول عملية أنابوليس 


«مؤسفة وتمثل أول انتكاسة لجهود السلام من قبل 


الحكومة الإسرائيلية الجديدة»؛ ودعا الى عدم تقديم 


أي غطاء دولي لها. 


وا لرباط أعلن وزيا لاتصالاتالمغربي ان الفلسطينيين 


والعرب يواجهون محاوراً إسرائيلياً منغلقاً. « 


أخبار يتتاريا 


هنية: التدخلات الخارجية 


إلى اتفاق 


أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل 

هنية أن الحوار الفلسطيني قطع 
شوطًا لا بأس به؛ بيد أن التدخالات والضغوط 
الخارجية هي التي تحول دون التوصل إلى اتفاق 
يُفضي إلى إنهاء الانقسام حتى الآن» محدراً 2 
الوقت ذاته من محاولات صهيونية للوقيعة بين 
الدول العره ة وحركات المقاومة 2# المنطقة. 
وقال هنية # تصريحات له عقب أول خطبة 
جمعة يلقيها منن «معركة الفرقان»: «إثنا 
نحترَم استقرار الدول العربية وسيادتها وأمنهاء 
لأن أمنها من أمنناء ولكن يجب احترام حركات 
المقاومة 4 فلسطين ولبنان وغيرها من دولنا 
العربية. 
وطالب رئيس الوزراء الذي خطب الجمعة 2 
ا مسجد الأبيض بمخيم الشاطئ ف غزة بأن لا 
تؤثر قضية مصر ور,حزب الله» على استمرار 


00 5 2 5 
حماس تستغرب إقحامها بقضية الأسلحة 
" 540 : 
لظ مصر وتتضامن مع حزب الله 
استغريت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إقحام اسمها 
.4 قضية إدخال الأسلحة إلى غزة؛ واعتقال العنصر * حزب 
الله سامي شهاب. وقال بيان للحركة «بكل أسفء تابعت حركة حماس 
الحملة السياسية والإعلامية: التي تشنّها بعض وسائل الإعلام 
ضد حركة حماس وحزب الله؛ وتوجيه «الاتهامات» لهما ب«تهريب» 
السلاح إلى قطاع غزة» فضلاً عن الاتهامات الأخرى الغره 
وأكدت حماس أن «إدخال السلا ح إلى قاع غزة دعماً لقاومة الاحتلال 
ليس تهمة على الإطلاق؛ وهي تشرّف صاحبهاء ولا ينبغي أن تشكل 


ية تعول دون التوصل 
فلسطيني 


الدعم للشعب الفلسطيني وقطاع غزة على 
وجه الخصوصء لا سيما أنه أصبح ضرورة 
قصوى: مشددًا على ضرورة «ألا نتفرغ لبعضنا 
البعض.. 

ودعا إلى معالجة قضية «حزب الله وبشكل سريع 
بالطرق السياسية والحوارية والدبلوماسية وطيّ 
صفحتهاء والانتباه إلى القضايا الكبرى التي 
يعاني منها الشعب الفلسطيني؛ و مقدمتها 
القدس والمسجد الأقصى الذي يتعرض لهجمة 
كبرى: وكذلك الحصار والمعاير. 

وي ما يتعلق بقضية الأسرى أضاف «نقول 
للأسرى صبراً فإن حريتكم آتية: وشعبكم 
وحكومتكم ومقاومتكم لن تفرط ‏ تحريركم؛ 
والاحتلال والقيد إلى زوال». 

ورداً على تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني 
بنيامين نتنياهو الأخيرة: والتي اشترط على 


إدانة له على الإطلاق؛ فالاحتلال الصهيوني وعدواته الغاشم على 


الشعب الفلسطيني ومقدساته لا يزال مستمراء. 


وأعلنت الحركة عن تضامنها «مع الإخوة ف حزب الله 4 مواجهة هذه 
الحملة القاسية التي تستهدفه؛ فالوقوف إلى جانب شعبنا ومقاومته 
للاحتلال الصهيوني واجب كل عربي ومسلم وحرّ شريف؛ وهو محل 


شكر وتقدير وليس محل استنكار واتهام.. 


واستغربت حركة حماس «إقحام اسمها 4 هذه القضية 2 سياق 
اتهامات باطلة؛ ونتعتقد أن أهداف ذلك مكشوفة ‏ محاولة لتشويه 
صورةا لحركة والمقاومة والإساءة! ليها؛ والضغط عليها من أجل تغيير 
مواقفها السياسية الملتزمة بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني».« 


مدريد الذي قال بدوره إن الإدارة الأميركية الجديدة «ت 
عملية السلام». وأضاف إن «حكومة إسرائيل اليمينية الجديدة بالذات معرضة 
بشكل أكبر للمطالب الدولية بتجديد عملية السلام». 

من جهة ثانية: أعلن وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزنب 
التشيك بوصفها رئيسة للاتحاد الأوروبي غير سعيدة ببعض السياسات 
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الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الكيان الغاصب 
كشرط للحديث عن حل الدولتين؛ أكد هنية حق 
الشعب الفلسطيني ذالعيش على أرضه؛ مشدداً 
على أن تصريحات نتنياهو إنما هي صيحة من 
«التشنج الصهيوني». 

وحول التهديدات الصهيونية المستمرة بإنهاء 
حكم «حماسء # قطاع غزة: قال إن 
«حماسء حركة شعبية كبيرة؛ والحركات التي 
تقف وراءها الشعوب لا أحد يستطيع إزالتها أو 
حتى تهميشهاء وليس أدل على ذلك من الحرب 
الأخيرة: فشعبنا عصيّ على الكسر».« 


موراتينوس: أوروبا لن تقبل تنصل نتنياهو 
من الاتفاقات السابقة 
قال وزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوسء إن «أوروبا لن تتقبل 


تنصل حكومة نتنياهو من القرارات السابقة المتعلقة بعملية السلام». 
جاءت أقوال موراتينوس خلال لقاء فلع حصو لكتييكة الشادى يوسي بيلين 2 


تمنح الأمل لتحريك 


أن جمهورية 


الإسرائيلية: وأنه من غير المحتمل 
عقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي 
و(إسرائيل) © الأشهر الثلاثة المقبلة. 
ونقلت صحيفة «ليدوف نوفيني» 
اليومية عن شوارزنبيرغ قوله «لسنا 
سعداء ببعض خطوات الحكومة 
الإسرائيلية لا سيما عمليات البناء 
قرب القدس وأيضاً عملية الوصول 
إلى غزة: والتي أصبحت محدودة 
اللغاية اليوم,.« 
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شه هه 7 لي .4 35 

سجن ثلاثة اردنيين بتهمة «التجسس لصالح حماس ( 

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاماً بالسجن خمس سنوات بحق ثلاثة أردنيين أدينوا 

«بالتجسس, لمصلحة حركة حماس. 
وقال مصدر قضائي أردني إن «المحكمة أصدرت أحكاماً بالسجن خمس سنوات بحق ثابت أبو ا لحاج (/7 
عاماً) وعزام جابر (51 عاماً) وسليم الحوساني (717 عاماً) الذين أدينوا بتهمة «الاستحصال على أشيا 
ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة بعد رصدهم مواقع لصالح حركة حماس». 
وأشار المصدر إلى أن المواقع تشمل مواقع عسكرية حدودية مع سوريا و(إسرائيل)؛ إضافة إلى رصد 
السفارة الإسرائيلية 4 عمان. وأوضح أن المحكمة خفضت العقوبة من السجن عشر سنوات إلى السجن 
خمس سنوات. وبرأت المحكمة محمد الخوجه وطالب عبد اللّه. وقد اعتقل الخمسة # الفترة بين الأول 
من آب/أغسطس وه أيلول/ سيتمبر من عام 707 
وقال محامي الدفاع حكمت الرواشدة إن القضية تحركها دوافع «سياسية» وتستهدف تقويض شعبية 
حماس بعد التأييد الذي نالته من الأردنيين # أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة. وأضاف أن 
«التقاط صور لأماكن عامة متوفرة حتى على محرك البحث «غوغلء على الإنترنت ليس جريمة.. 
وتابع إن الادعاء فشل # تقديم أدلة على التقاط أي صورء وهو الأمر الذي كان ركيزة القضية التي 
أقيمت ضد موكليه.ه 


الاستخبارات الصهيونية: حماس تهزب يومياً طن أسلحة 


زعم موقع '"روتر" الصهيوني وفقاً لمصادر ا ستخباراتية إسرائيلية 
أن حركة حماس تهرّب يوميا ما يعادل طناً من الأسلحة واكنخائر 
عبر الأنفاق الممتدة على طول الحدود مع رفح؛ جنوب قطاع غزة. 
وحسب المصادر فمئذ أن بدأت مصر بتشديد الخناق على عمليات تهريب 
الأسلحة من مصر لقطاع غزة عبر أنفاق رف رفعت حماس مبالغ | 
الرشوة التي تدفعها لمهربي الأسلحة. 
وزعم الموقع أن ثلث الأسلحة المهربة من مصر للقطاع إما مواد ناسفة أو 
رصاص أو قذائف هاون وأسلحة أخرى مختلفة الأنواع. سه 


لين 4 م 1 جو 
غزة: فصل أحد عشر شرطيا ارتكبوا تجاوزات 
قام رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية بالمصادقة على توصية لجنة التحقيق التي حققت 

ا وفاة المواطن زايد عايش مبروك جرادات بتاريخ 04-7-15٠٠؛‏ وذلك بفصل أحد عشر شخصاً من 
الروالا سد وإحالتهم للقضاء العسكري للحكم عليهم حسب القانون مع استمرار احتجازهم بالسجن. 
وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية ‏ غزة المهندس إيهاب الغصين أن وزارة الداخلية والحكومة 
الفلسطينية قامت بالواجب الاجتماعي مع العائلة؛ وقال الغصين «هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة 
الفلسطينية ووزارة الداخلية للحد من هذه التجاوزات؛ مع التأكيد أن مثل هذه التجاوزات تحدث ف كثير 
من المجتمعات». 
وأشار الفصين إلى أن الحكومة الفلسطينية حريصة جداً على المواطن والحفاظ على كرامته والحفاظ 
على الأمن والأمان: مؤكدا أن وزارة الداخلية تتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمعنيين بحقوق 
الإنسان للحد من مثل هذه التجاوزات. 
ونوه إلى أن هذه ا لتجاوزات لا تؤثر على الصورة الإيجابية الإجمالية الأجهزة الأمنية التي قامت بالفعل 
من الحد من الجرائم 4 قطاع غزة وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.ه 


0005 


مستشفى صهيوني - 
عالج 087 إصابة بينهم 


أكثر من ٠٠١‏ جندي 


كشف موقع إخباري صهيوني ‏ 

أن مستشفى «سوروكاء ب مديئة 
بئر السبع؛ قام بمعالجة 487 إصابة أثناء 
عدوان «الرصاص المسكوبء الذي شلّه 
الجيش الصهيوني ضد قطاع غزة أواخر 
كانون الأول/ديسمير الماضي. 
وأوضحالموقع أن .من ضمن هذه الإصابات 
أكثر من 2٠١‏ جندي؛ و00 مواطن؛ كما 
تم إجراء أكثر من 50 عملية جراحية 
للمصابين بفعل الحرب». 5 
وأفاد اد ته اصدرة بلك | 
الدم لمستشفى «سوروكاء فقط؛ بالإض 
إلى أنه تم نقل تسعة أقسام من داخا 
المستشفى إلى مناطق أكثر أمناً دون أن 
يُفصح عن ماهية هذه الأماكن. 
تجدر الإشارة إلى أن الجيش ١‏ 
اعترف بمقتل ٠١‏ من جنوده 
وإصاية العشرات: وقد فرضت الرقا 
العسكرية 2 ذلك الوقت تكتماً إعلاه 
ورقابة صارمة بكل ما : 
0 بكل يتغل ادمرب طلنا| 
الجدير ذكره أيضاً أن الإحصائية! 


حبار متقاريا 


«هيومان رايتس, ند 


اتهم ير المنظمة «هيومان رايتس 

ووتشء أجهزة حركة فتح باعتقال المثات 
من مناصري حماس دون مذكرة توقيف رسمية؛ 
وقد ارتدى عناصر الأمن أقنعة لإخفاء وجوههم 
خلال عمليات الاعتقال؛ وامتنعوا عن توضيح 
سبب التوقيف للموقوفين: # حين فشلت 
السلطات # الضفة بتأمين محامين للسجناء 
كي يمثلوا أمام المدعي العام # خلال ١4‏ ساعة, 
كما ينص القانون الفلسطيني: وتجاهلت 
أحياناً تنفين أوامر إخلاء السبيل التي أصدرها 
القضاء. 
ورأت المنظمة أن أجهزة فتح 4# الضفة دأبت على 
تعذيب المعتقلين خلال التحقيقات: وتسبب ذلك 
بحالة وفاة واحدة على الأقل؛ وتضمنت أساليب 
التعذيب الإعدام الصوري واللكم والضرب 
باستخدام العصي والأنابيب البلاستيكية 
والخراطيم المطاطية. 
وذلك إلى جانب إرغام المعتقلين على الوقوف ب 


مقاوم يقتل مستوطنا ‏ «غوش عتسيون» 


فلسطين المسلمة - العدد الخامس - أيار (مايو) 2009م | 


تنهم «فتح2» بتعذيب الهيقيد؟ 


وضعيات مؤمة لساعات؛ وقالت إن هذا الأسلوب ‏ 
التعذيب» والمفروف بالعربية تحت اسم «الشيح» 

يسبب آلاماً ميرحة؛ وأحياناً إصابات داخلية, 

لكنه لا يخلّف آثاراً خارجية. 

وأفادت «هيومان رايتس ووتشء» أن معظم 

الانتهاكات التي وثقتها 4 الضفة من تنفيذ 

جهاز الاستخبارات العامة أو الأمن الوقائي: 

المناط بهما مهمة مراقبة التنظيمات والفصائل 

الفلسطينية؛ وقالت إن رئيس الأمن الوقائي؛ 

زياد هب الريح؛ مسؤول أمام وزير الداخلية عبد وغياب نظام حماية الشهودء وضعف إمكانيات 
الرزاق اليحيى:المسؤول بدوره أمام رئيس الوزراء الاستقصاء القائم على الأدلة الجنائية والخبرة 
سلام فياض؛ بينما يمثل رئيس الاستخباراتء التحقيقية؛ والاعتماد على نظام «الاعتراف» 
توفيق طيراوي» مباشرة أمام رئيس السلطةء الذي يشجع التعذيب أثناء التحقيق. 

محمود عباس. وأخن التقرير على الولايات المتحدة والاتحاد 
كما حددت «هيومان رايتس ووتشء مجموعة الأوروبي قيامهما بتقديم الدعم لفتح * 
من العيوب التي تعتري عمل أجهزة الأمن الضفة؛ وإمدادها بملايين الدولارات على شكل 
الفلسطينية؛ وي مقدمتها تعدد مراكز القرار مساعداتء دون أن يطلبا منها وقف التعدي على 
وعبء المهمات الزائد» ونقص المراقبة المستقلةء حقوقالإنسان.س 


استشهاد مقاوم بعد محاولته 
طعن مستوطن 


فتن مستوطن صهيوني» وأصيب اثنان آخران أحدهما جراحه خطرة: بعد أن قام 


عامل فلسطيني # تجمع مستوطنات «غوش عتسيون» بمهاجمتهم بفأس. 
وذكرت الأنباء أن منفن الهجوم يعمل 4 مستوطنة «بات عاين»» وقد هاجم اثنين من 


المستوطنين؛ بواسطة فأس.؛ ثم لاذ بالفرار. 


وأكد رئيس نجمة داوود الحمراء مقتل أحد المصابين بعد أن فشلت كافة المحاولات لإنقاذه» 
وأن إصابة أخرى نقلت إلى مستشفى «هداسا عين كارم؛ بالقدس. 


استشهد شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه 
أثناء محاولته طعن مستوطن بسكين كان 
يحملها بذ مستوطنة «بيت حجايء ‏ جنوب الخليل. 
وكانت وحدة الاستنفار * الشرطة الصهيونية 
نجحت ف قتل الشاب بعد أن أصاب مستوطناً 


وأعريت إحدى سكان المستوطنة عن صدمتها من هذه العملية, وقال آخرون تعليقاً على بجروح. 


العملية إنه بدلا من الاستعداد اللاحتفال بعيد الفصح اليهودي علينا الآن ترتيب ا لجنازة. 

وكانت مستوطنة «غوش عتسيون» تعرضت للعديد من الهجمات الفدائية؛ فقد جرت 2 
كانون الثاني/يناير ٠٠١‏ عملية طعن لاثنين من المستوطنين حيث أصيبا بجراح؛ كما قتل 
مستوطن قبل سنتين خ المستوطنة على يد فدائي فلسطيني؛ وي عام ٠٠١7‏ أصيب مستوطنان 


بجراح إثر عملية طعن نقذها فلسطيني. 


إلا أن أصعب الهجمات على المستوطنة كانت عام ٠٠٠١‏ حيث قتل ثلاثة من مستوطني «غوش 
عتسيون» بعد أن أطلقت عليهم مجموعة من المقاومين اا لفلسطينيين النار, 

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن أحد المصابين من عملية الطعن اليوم هو ابن عوفير 
غملئنيل الذي تم إدانته هام 7٠٠١+‏ بمحاولة تفجير سيارة مفخخة ف مدرسة عربية للبنات 


شرق القدس.ه 


سكان المستوطنة قالوا إن «الفلسطيني تجوّل 2 
شوارع المستوطنة وحاول إصابة عابري طريق؛ أحد 
المحاربين # صفوف الاستنفار اصطدم بالفدائي 
بالقرب من أحد البيوت إلا أنه بسبب خلل حدث 
.ك4 سلاحه تصادما وأصيب # رجله؛ وقد نجح آذ 
النهاية بإعادة إطلاق النار على الفدائي وقتله». 
وعقب العملية؛ قال رئيس حزب الإتحاد القومي 
يعقوب كاتس # رد على اختراق المقاوم لمستوطنة 
«بيت جحايء إن «إسرائيل فقدت قوة ردعها عقب 
ضعف رؤساء حكومتها السابقين».« 
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-7004-8: ستة جرحى برصاص الاحتلال 2 
مسيرتين ضد الجدار العازل # قريتي المعصرة 
وبعلين ئ# الضفة الغربية. 

ه *7--2004: فصائل المقاومة تتصدى لتوغل 
صهيوني # منطقة الفراحين شرق خان يونس. 
وقواتالاختلال تقتحم خيمة اعتصام ضد مصادرة 
الأراضي ‏ حي الشيخ جراح 4 القدس؛ وتصادر 7١‏ 
دوتماً من أراضي القدس. 

14--7004: قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم 
جنوب الضفة الغربية. 

70048-70: قوات الاحتلال. تعتقل ١4‏ صياداً 
قبالة شاطنْ رفح و١1‏ مواطناً 4 الضفة الغربية. 
20048-15: سلطات الاحتالال تنفن حملة 
اعتقالات # أم الفحم والضفة الغربية. وفصائل 
المقاومة تتصدى لتوغل صهيوني شرق خان يونس. 
ه :7٠04-"77‏ سقوط ثمانية جرحى لدى 
قمع قوات الاحتلال لمسيرتين ضد جدار الفصل 
العنصري # قريتي بلعين والمعصرة. 

:2٠04-8-18‏ استشهاد أسير يذ سجن الرملة» 
ومواجهات بين قوات الاحتلال ومتظاهرين ضد 
الاستيطان # الخليل. وقوات الاحتلال تقتحم 
مخيم طولكرم وبلدة دير الغصون شمال الضفة. 
:17٠04--14‏ الزوارق الصهيونية تفتح نيران 
رشاشاتها على الصيادين قبالة شاطئٌ غزة. 
وفصائل المقاومة تتصدى لتسلل صهيوني شرق 
خزاعة بخان يونس. قوات الاحتلال تعتقل خمسة 
شبان ف الضفة الغربية. 


روسيا تشدد على ضرورة الحوار 


ريات الصمود والمقاومة 
يه جرحى لدى قمع قوا تالاحتلال 
لمسيرة بمناسبة يوم الأرض 4 قرية «إذناء بمحافظة 
الخليل؛ وتفرض حظر التجوال على قرية «جيوس» 
:2٠04-1 1‏ شهيدان من «ألوية الناصر صلاح 
الدين» 4 اشتباك مع قوات الاحتلال شرق مخيم 
المغازي وسط قطاع غزة؛ و«كتائب القسام» تقصف 
القوة المهاجمة؛ وسقوط جريح صهيوني بقذائف 
المقاومة عند معبز كيسوفيم. 
:1004-4-١ ©‏ الزوارق الصهيونية تطلق نيران 
رشاشاتها على مراكب الصيادين قبالة ساحل غزة. 
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقاومين من حركة 
الجهاد ف بلدة قباطية. 
:7٠04-4-1‏ مقاوم يقتل صهيونياً ويجرح آخر 
.4 مستوطنة «بيت عينء. وسلطات الاحتالال تدمر 
محلاً تجارياً ب القدس وتصادر ألف دوتم قرب 
نابلس. 
:2٠04-4-4‏ ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال 
بالقرب من كيبوتس «كفار عزاء وعلى مفرق 
«شوكت» جنوب فلسطين. 
هه 2004-4-5: المستوطنون يهاجمون منازل 
المواطنين ‏ الخليل. 
#ه -2004-4: سلطات الاحتلال تمنع الدواء 
والتجهيزات الطبية عن مستشفيات القدس» 
وثلاثة جرحى ذ اشتباك مع المستوطنين بذ حي 
السعدية 2 القدس. 
:7٠04-4-7‏ شهيد برصاص الاحتلال ‏ «صور 


ع حركة «حهماس2» 


أكدت روسيا على ضرورة مواصلة الحوار مع حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) واستبعاد فكرة التغلب عليها عسكرياء؛ بعد فشل هذا الخيار 
خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة نهاية كانون الأول/ديسمير .٠0١08‏ 
وقال ألكسندر سلطانوف؛ مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق 
الأوسط # مؤتمر صحفي؛ «ستواصل روسيا حوارها مع «حماس» على الرغم 
من أن بعض شركائنا يقولون إن هذا السبيل غير واقعي». 
وأضاف أن الخيار الوحيد للتعامل مع «حماسء هو الحوار وإعادة الوحدة 
الفلسطينية على قاعدة منظمة التحرير؛ وتأييد مبادرة السلام العربية. 
وفيما يتعدّق بمؤتمر موسكو حول السلام 2# الشرق الأوسط؛ ذكر سلطانوف 
أن روسيا لم توقف التحضيرات لإجراء مؤتمر موسكوء لكنه أشار إلى ضرورة 
خلق ظروف مناسبة لعقد المؤتمر كي يحقّق نتائجٌ ملموسة.8 


ميكي روزنفيلد. 


تأثير فورة عضب.. 


وتم نقل الشرطيين إلى 
حالتهما بأنها «مرضية». وقال روزنفيلد إن «الفلسطيني البالغ منالعمر 
عاماً. اعتّقل وأقر أثناء استجوابه الأولي بأنه أراد قتل الشرطيين». 

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي؛ فإن الفلسطيني الذي يتحدر 
من العيزرية ‏ الضفة الغربية اعترف للوهلة الأولى بأنه أراد قتل 
الاسرائيليين عمداًء غير أنه عاد أثناء استجوابه ليؤكد أنه «تصرّف تحت 


باهرء جنوب القدس. وقوات الاحتلال تعتقل ١4‏ 
مواطناً 4 الضفة الغربية وتفرض طوقاً شاملاً 
عليها. 

2 قوات الاحتلال تعتقل القيادي‎ :20٠04-4- 
حركة حماس أحمد سوالمة # مخيم الفارعة شمال‎ 
الضفة الغربية. والزوارق الصهيونية تطلق نيران‎ 
رشاشاتها صوب مراكب الصيد قبالة شاطئ غزة.‎ 
سلطات الاحتلال تسمح لمتطرفين‎ :70٠١04-4-4 
يهود باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.‎ 
قوات الاحتلال تعتدي على‎ 2004-4-٠١ 
المسيرات الأسبوعية # بلعين والمعصرة ف الضفة‎ 
الغربية.‎ 

ه 7004-4-18 عشرات من المتطرفين اليهود 
يقتحمون باحات المسجد الأقصى. قوات الاحتلال 
تعتقل ١؟‏ مواطناً .4 الضفة الغربية. والبحرية 
الصهيونية تدمر مركب صيد قبالة شاطئ غزة. 
هه :2004-4-1١5‏ غارة جوية على مخيم المفازي 
وسط قطاع غزة. 

:7٠٠09-4-1١‏ ثلاثة شهداء ف مواجهات مع 
الاحتلال # بلعين والخليل. 

:2004-4-1١‏ مواطن فلسطيني يصدم بسيارته 
حاجزاً صهيونياً ذخ بلدة حزما قرب القدس 
فيجرح شر 

#ه :2004-4-3١‏ مستوطن صهيوني يطعن 
الفلسطيني محمد إبراهيم علي ظَرَب مدا | 
"بسغات .زكيفت" 0 القدس فيستقيد لك 
الفور.ه 


القدس: فلسطيني يدهس 
شرطيين إسرائيليين 


أصيب شرطيان إسرائيليان بجروح؛ عندما صدمهما فلسطيني 
بسيارته على حاجز مروري ف بلدة حزما بين شمالي القدس 
المحتلة والضفة الغربية: حسبما أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية 


مستشفى «هداسه» # القدس؛ حيث وصفت 
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مشعل : الإدارة الأمريكية و,الرباعية, تعطلان المصالحة الفلسطينية 


أكد رئيس المكتب السياسي لحركة 

المقاومة الإسلامية (حماس) خالد 
مشعل أن حركته لن تسمح بتحويل الحوار 
الفلسطيني إلى «طبخة حصى»؛ ودعا إلى إبعاد 
«الأنانية والاستقواء بالعامل الخارجي»» مشيراً 
إلى أن المقاومة الفلسطينية قادرةٌ على إنجاز 
صفقة التبادل بشروط المقاومة. 
وقال مشعل # كلمة ألقاها أثناء افتتاح معرض 
صور ضمن فعالياتٌ ديوم الأسير الفلسطيني» 
.4 مخيم اليرموك بدمشق «تتأخّر المصالحة 
الفلسطينية اليوم وتتعثّء وأصبحت ضحية 
اللتدخل الخارجي؛ ولذلك لن نسمح بتعطيل 
المصالحة الفلسطينية بسبب التدخلات 
الخارجية؛ وعلى كل الأطراف ا لفلسطينية المعنيّة 
ألا تستقوي بالتدخلات الخارجية:؛ وألا تعتبرها 
عاملاً أساسياً 4 الحكم على المصالحة». 


وتابع قوله .إن حماس وحلفاءها من الفصائل 
يسعّون منن أن بدأت قاطرة الحوار إلى إنجاح 
المصالحة الفلسطينية: وما زلنا نتابع جولات 
الحوار وندثل كل العقبات من أجل تجاحه 
والوصول إلى مصالحة فلسطينية حقيقية. 
وأضاف «لكن ثبت للقاصي والداني أن العامل 
الأساس # تعطيل المصالحة حتى اليوم هو 
التدخل الخارجي؛ ونحن تُدين التدخل الخارجي 
الصهيوني والأمريكي ومن قبل الربا 
ومحاولة فرض شروطها على المصالحة 
الفلسطينية. 

وعن موقف حركته من الضغوط التي تمارّس 
على الحوار؛ قال مشعل «لن نسمح أن يتحول 
الحوار إلى «دطبخة حصىء؛ لأنإدارة أوباما ليست 
متفرعةً لأولوية الصراع العربي - الصهيوني» 
بل هذه القضية على آخر سُلَم أولوياتهاء. 


,حماس, تتقذم 4 جامعة بيرزيت 


رغم التضييق الأمني؛ واعتقال الطلاب؛ أظهرت نتائج انتخابات مجلس اتحاد الطلبة 

.4 جامعة بيرزيت: ثاني أكبر الجامعات الفلسطينية ‏ الضفة الغربية المحتلة» تراجع 
قوة حركة «فتح» وتنامي قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). فقد حصلت كتلة الث 
التابعة لحركة «فتح» على 4 مقعداً: بدلاً من 16 حصلت عيها :9 الاندنايات الماضية” '. فيما 
حصلت الكتلة الإسلامية: الذراع الطلابية الحماس؛ على ١١‏ مقعداً؛ بتقدّم ثلاثة مقاعد عن 


الانتخابات التي جرت العام الماضي. 


وتظهر نتائج الانتخابات أن كتلة القطب اليساري المحسوبة على الجبهة الشعبية حصلت على 
؛ مقاعد: وكتلة حزب الشعب على مقعد واحد. . كما حصلت المبادرة الوطنية الفلسطينية على 
٠١ 5‏ أصوات, والتيار العربي التقدمي على 17 صوتاً وكتلة الشهيد عمر القاسم على 84 صوتاً 
وجميعها لم تصل تسبة الحسم؛ بينما انسحبت الكتلة المحسوبة على الجهاد الإسلامي من 


الانتخابات. 


ويأتي تقدم الكتلة الإسلامية رغم حملة المضايقات والملاحقات والاعتقالات: التي يتعرض لها 
مؤيدوهاء ورغم منعها من القيام بأي نشاطات داخل الجامعة؛: حسب ما قاله أيمن أبو عزام 
المتحدث باسم الكتلة الإسلامية. :. و السياق نفسه؛ قال مدير شؤون الطلبة ا لجامعة محمد 
الأحمد: إن 444 طالباً من أصل 197١‏ توجهوا للانتخاب ممن يحق لهم الاقتراع؛ حيث وصلت 
نسبة الاقتراع إلى ,24 المائة؛ كما بلغ عدد الأوراق اللاغية ٠١‏ وعدد الأوراق الفارغة 70 


ورقة. وا 


بأوضح الأحمد أن الانتخابات جرت # «جو ديمقراطي وهادئ؛ وعكست مدى المسؤولية 


التي يتمتع بها الطلبة ومدى حرصهم على جامعتهم». وتحتاج كل كتلة لتكوين المجلس إلى 75 
مقعداً؛ وهذا يعني احتمال تحائف كتلة الشبيبة؛ مع الجبهة وحزب الشعب؛ لترسيم تحالف 
ب" مقعداً فأعلى لتشكيل المجلس أو مع القطب (الشعبية)» بينما تحتاج حماس لأربعة مقاعد 


بتحالف مع (القطب + حزب الشعب) أو مع القطب لوحده. « 


وأضاف أنه «إذا لم يكن هناك اهتمام أمريكي 
بالصراع؛ فلا يجوز لنا كعرب وفلسطينيين أن 
نشغل أنفسنا ب«طيخة الحصى» هذه». 

وأشار إلى أنه «عُطل الملف عندما أفشل الكيان 
الصهيوتي مفاوضات التهدئة؛ ومُْطَل بانتظار 
صفقة التبادل التي عطّلها أولمرت» ومُطل 
بانتظار المصالحة؛ لكن تدخلت الإدارة الأمريكية 
و«الرباعية» لتعطيل المصالحة الفلسطينية من 
خلال فرض شروط الرباعية». 

و4 سياق فعاليات «يوم الأسير الفلسطيني» 
قال رئيس المكتب ا لحركة حماس 
.هذا يوم عزيزٌ على نفوسنا. يتريّع 4 ذاكرتنا. 
ممزوحٌ بالألم والأمل؛ بالألم من جراء معاناة 
١‏ ألف من أبناء شعبنا وبناته الصامدين خلف 
قضبانٌ سجون الاحتلال؛ ولؤذات اللحظة لدينا 
الأمل العميق بأن محنتهم ستنتهي إن شاء الله 
تعالى». 

واعتبر مشعل إصرار العدو على احتجاز الأسرى 
«رسالة تحدّ لناء ورسالة حرب عليناء ورسالة 
تؤكد أن العدو لا يريد أن تعيش المنطقة 2 
سلام؛ ويعلن الحرب على الجميع». 

ولفت رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل 
إلى أن «هناك ثمناً وحيداً لا بد أن يدفعه أي 
رئيس وزراء للعدو الصهيوني؛ وهو الإفراج عن 
أسرانا وأسيراتنا حتى يعود شاليت إلى أسرته» 
وأردف أن «المقاومة الفلسطينية صامدة؛ وتعرف 
كيف تنتزع حرية الأسرى؛ ليس عبر شاليت 


وحده؛ بل عبر خيارات أخرى».« 
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إجراءات إسرائيلية عقابية جماعية 
ضد الأسرى وال معتقلين الفلسطينيين : 
تخفيض الزيارات ومنع وسائل الإعلام وإلغاء الحق بالنعلم 


الأسرى صامدون ويدعمون المقاومة 2 قضية 


انعوكست الأخبار المتسربة حول 
مفاوضات صفقة تبادل الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شاليت المحتجز لدى المقاومة 
الفلسطينية بأسرى فلسطينيين بشكل كبير 
وخاصة ذوي 
المؤبدات والأحكام العالية: فالمتابعة المتكررة 
للأخبار جعلتهم يعيشون جواً من التوتر 
والقلق المستمر. 
غير أن الانعكاس الأهم جاء عقب فشل الصفقة» 
فقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية السابقة 
برئاسة إيهود أولمرت قراراً بتشكيل لجنة خاصة 


للضغط على الأسرى وسحب المكاسب التي 
حققوها كالخدمات: خاصة المحسوبين على 
حركتي حماس والجهاد الاسلامي. 

أهم الإجراءات العقابية؛ تمثلت ‏ منع بث قناة 
الجزيرة» وتقليص عدد الكتب المسموح بها لكل 
أسير من ثمانية كتب إلى كتاب واحد فقط» 
تجميع أسرى حماس والجهاد ‏ أقسام خاصة 
والتعامل معهم بطريقة مختلفة؛ متع ذويهم 
من زيارتهم؛ تقليص عدد الإنجازات مثل ساعات 
الفورة والرياضة والمرافق المعتاد عليها ؛إلفاء قا 
المعتقلين بالتعلم 4 الجامعات الإسرا 


قضية تبادل الأسرى 


وتدل الأخبار الواردة من داخل السجون 
الإسرائيلية أن تلك الإجراءات التعسفية تبرز 
بشكل ملحوظ يذ سجون «ث 
شمال فلسطين المحتلة؛ و سجون «عسقلان» 
و«السبعء ودتفضحةء ودرامونء» جتوبا؛ بسبب 
وجود أغلب الأسرى الواردة أسماؤهم + 
الصفقة # هذه السجون. 


«شطة» و«هشارون» 


بداية القصة 
بعد الإعالان عن توقف مفاوضات مبادلة 
الجندي شاليت بأسرى فلسطينيين: أعلن 


أو مرت عن تشكيل لجنة وزارية تبحث ف كيفية 
تشديد ظروف اعتقال أسرى حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي بشكل قانوني. 

المتحدث باسم وزير العدل الإسرائيلي دانيال 
فريدمان الذي يترأس اللجنة الوزارية قال 
إنها ستبحث سبلاً للحد من حقوق أسرى 
الحركتين © المعتقلات الإسرائيلية» ومنها 
الزيارات العائلية وزيارات ممثلي الصليب 
الأحمرء وسحب إنجازات أخرى منها وقف 
دخول الصحف العبرية والعربية وأجهزة 
التلفاز والراديو وسخانات المياهء إضافة لتقليل 
قيمة الحوالات المالية للأسرى والخروج لساحة 
الطجن سامة وفنا 

واعتبر محامون هذه التدابير بأنها مخالفة 
اللقانون بخلاف وزير القضاء الإسرائيلي الذي 
نفى أنها تشكل عقاباً جماعياً؛ قائلاً إنها تعني 
عدم منح الأسرى الفلسطينيين «هداياء. 

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية 
والأجهزة الرسمية تبرز منذ فشل مفاوضات 
التبادل «الحقوق الزائدة» لالأسرى مقابل 
«مأساوية» شروط أسر شاليت: وسط دعوات 
التضييق الخناق عليهم. 

ولاقت هذه الخطوة معارضة حتى من داخل 
«دولةء الاحتلال: فقد ثُقل عن المحامي 
الإسرائيلي دان آ يتسحاق قوله إن بإقدام 
الحكومة على تقليص حقوق الأسرى يتعارض 
مع القانون المحلي والدولي الخاص بحرية 
الإنسان وكرامته. ويحظر أيضاً العقاب 
الجماعي ومعاقبة شخص من أجل ممارسة 
الضغط على آخرء. وأوضح أن المحكمة ستصادق 
على تقليص «حقوق زائدة» لالأسرى إذا تم 
عرضها كقضية عامة؛ استناداً للمنطق القائل 
إن الهدف من أسرهم هو الردع لا تأهيلهم؛ 
ولذا لا مبرر للحقوق المعطاة اليوم لهم. 

من جانبه استغرب المحامي ميخائيل سفارد 
الناشطظ 4# المنظمة الحقوقية «يش دينء» 
الحديث عن حقوق واسعة الأسرى: قائلاً كيف 
يقترحون منع استخدام الهواتف وهي ممنوعة 
أصالاً؟ وكيف يدعون لتقليص الزيارات وهي 
تكاد تكون شبه معدومة للكثيرين؟ 

ويرى المراقبون أن الهدف من تلك الخطوات 
هو الضغط على الفصائل الآسرة للجندي 
شاليت للتخفيف من شروطها للإفراج عنه؛ 


فلسطين | 0 


١‏ ألف أسير فلسطيني منهم ٠٠١‏ طفل و59 امرأة 
أصدرت وزارة الأسرى والمحرّرين تقريراً إحصائياً شاملاً شر ف شهر آذار/مارس الماضي 
يتناول عدد وواقع الأسرى الفلسطينيين ب سجون الاحتلال الصهيوني؛ وجاء فيه: 
إن سلطات الاحتلال ما زالت تختطف ف سجونها أكثر من )1١٠٠١(‏ أسير فلسطيني وعربي؛ 
بينهم (14) أسيرة و(00) طفل؛ أصغرهم الرضيع ( يوسف الزق) والذي تجاوز عمره العام 
بقليل وهو ابن الأسيرة (فاطمة الزق) والذي وضعته 4 السجن؛ وهناك ( ؛) نائياً ‏ المجلس 
التشريعي وعلى رأسهم الدكتور (عزيز دويك) رئيس المجلس التشريعي. 
ومن بين الأسرى )٠٠٠١(‏ أسير من قطاع غزة: و(10؛) من القدس ومناطق ال44: و(49) أسيراً 
عربياً من جنسيات ؛ بينهم أسير سعودي وآخر تركي تم اعتقاله مؤخرا بالقرب من 
الحدود المصرية؛ و(1400) من الضفة الغربية المحتلة. 
وحسب الأحكام هناك ما يقارب من )1٠١(‏ معتقل إداري؛ و(:٠48)‏ أسير موقوف و(::6) أسير 
محكوم ومنهم (60/) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤيد المرة أو لعدة مرات. 
وعن الحالة الاجتماعية للأسرى يوجد هناك (:750) أسيراً متزوجا أو(00) أسير أعزب. 
كما يوجد # سجون الاحتلال (50) أسيراً معتقلين منن ما قبل اتفاقية أوسلو ويطلق عليهم 
مصطلح «الأسرى القدامى» وهؤلاء من كافة المناطق حيث بينهم ثلاثة أسرى من الجولان» 
و(ه؛ أسيراً) من القدسء و(١؟‏ أسيراً) من المناطق المحتلة عام 1448 والباقي من الضفة 


الغربية وقطاع غزة. 


ومن بين هؤلاء (14) أسيرا أ أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً منهم (11) أسيراً مضى على 
اعتقالهم أكثر من عشرين ا و(١1)‏ أمضوا أكثر من ام واثنان منهم أمضيا أكثر 
من :“عاماً داخل السجون: وهما الأسير نائل البرغوثي من رام الله والمعتقل منن 219108-4-4 
والأسير فخري البرغوتي من رام الله والمعتقل منن 18.15174/7/151 


معتبرين هذه العقوبات بمثابة دليل على 
إفلاس السياسة الإسرائيلية التي فشلت ذ 
إجبار آسريه على القبول بشروطهاء فلجأت 
إلى الأسرى ف محاولة إحداث ضغط عليهم 
وعلى أهاليهم الذين بدورهم سيضغطون على 
المقاومة لإبداء المرونة أثناء التفاوض؛ أو هكذا 
يعتقدون. 
التنفيذ الفعلي 

وبالفعل بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية» 
وخاصة تلك التي تضم أصحاب المؤبدات أو 
الواردة أسماؤهم # الصفقة؛ بتنفين الخطوات 
التي أوصت بها اللجنة الوزارية القاضية 
بالت والضغط على أسرى «حماس» 
تحديدا. 

أولى خطوات التضييق تمثلت 4 منع أسرى 
حماس من مشاهدة قناة «الجزيرة» ب سجن 
«جلبوعع؛ كما عمدت إلى وضع بعض الأشخاص 
المختلين عقليا مع أسرى حركة حماس * 


محاولة للتضييق والضغط على حركتهم 
ودفعها إلى الموافقة على عقد صفقة تبادل 
أسرى وفق الشروط الإسرائيلية. 

فقد تمّ إدخال اثنين من السجناء الجنائ 
الإسرائيليين والمصابين بحالة من الهلوسة 
والجنون على الأسير القائد القسامي عبد 
الله البرغوثي ذ عزله الانفرادي؛ وهو صاحب 
أعلى حكم # التاريخ (5" مؤبداً). 

كما أصدرت مصلحة السجون أنظمة جديدة 
تتعلق بحيازة الأسرى للكتب؛ حيث حظرت نقل 
كتب إلى الأسرى من الزائرين؛ وقرّرت عدم 
السماح لهم بأكثر من كتاب واحد. كما قامت 
كذلك بجمع أسماء الأسرى الذين يدرسون 2 
الجامعة العبرية المفتوحة وبتسجيل الانتماء 
التنظيمي والسياسي لكل منهم بهدف منعهم 
من الدراسة. 

وطالت الخطوات التصعيدية أسيرات حماس 
سجن «هشارون»؛ حيث أبلغت مصلحة السجون 
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الأسيرة أحلام التميمي المحكومة بالسجن ١5‏ 
مؤبدا؛ بصفتها ممثلة لأسيرات حماس #2 داخل 
المعتقل؛ أنها تنوي منع عائلات الأسيرات من 
زيارتهن؛ بالإضافة إلى تحديد عدد زيارات 
المحامي رة واحدة كل شهرء وحظر قناة 
الجزيرة1 


انتهاك الحريات الدينية 

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ‏ غزة قالت إن 
«المراقب لأساليب تعامل الاحتلال مع الأسرى 
الفلسطينيين يلاحظ الخروقات بحقهم من 
خلال حرمانهم ممارسة شعائرهم الدينية» فضي 
حين توقر كافة الخدمات الدينية للمساجين 
الجنائيين اليهود من أماكن مخصصة للعبادة 
وكتب دينية؛ ورجال دين؛ تحرم أسرانا من كافة 
الحقوق التي كفلتها لهم القوانين الدولية». 
وعددت الوزارة جملة من الانتهاكات الدينية 
كحرمان المعتقل حق الوضوء أو الوصول إلى 
دورات المياه. علاوة على عدم إشعار الأسير 
بجهة القبلة؛ وقيام السجانين وا ث 
القيم الدينية للأسرى؛ ومنعهم من امتلاك 
القرآن # هذه المدة» وحرمانهم الصلاة ف 
أماكن مناسبة؛ وعدم إتاحة الفرصة أداء 
صلوات الجماعة الخمس اليومية أو.#المناسبات 
الخاصة مثل شهر رمضان وذلك بدواع أمني 
كما أشارت إلى منع علماء الدين من الأسرى 
من القيام بواجبهم بالتحرك بين ١‏ ن 
ووعظهم وإفهامهم أمور دينهم؛ 


فرض عقوبات 
على هؤلاء المشايخ 
والعلماء؛ إضافة إلى 
فرض طقوس دينية 
يهودية على الأسرى 
المسلمين #0 أنظمة 
الطعام: المباح حسب 
الديانة - اليهودية» 
وعدم السماح لهم 
بمشاهدة القنوات 
/ لتلفز يو نية 
الدينية: ومنع إدخال 
وامتلاك ‏ الكتب 
الدينية والأشرطة 
وسجادات الصلاة 
والمسابح وبعض أنواع اللباس الديتي؛ ومنع 
إدخال الملابس الشرعية للأسيرات. 


موقف الأسرى 

وبالمجمل؛ فإن تلك الإجراءات لم تكسر من 
معنويات الأسرى الذين أبدوا خلال حديثهم 
لدفلسطين المسلمة» استعدادهم للمزيد من 
الصمود مقابل عقد صفقة مشرفة. فقد أكد 
الأسير المحرر معاذ حامد أن المعتقلين داخل 
السجون مستعدون لأن يصبروا على كل هذه 
الإجراءات ويواجهونها بكل قوة لأنه ليس 
الديهم خيار آخر. 

ويتابع «كثير من الأسرى لم تهمهم الإجراءات 
المتخذة بحقهم بعد فشل الصفقة: لأنهم على 
قناعة أنها لا تعدو كونها وسيلة ضغط لا أكثر: 
وأنهم جزء من هذه المعركة التفاوضية؛ ولن 
يؤثروا على آسري الجندي بشكل سلبي من 
خلال مطالبتهم بالإسراع بعقد الصفقة تحت 
أي ظرف». 

الأسير عبد الكريم الجعافرة وهو محكوم 
بالإداري يقول «نحن مستعدون أن نتحمل 
كل هذه الإجراءات # سبيل إتمام الصفقة 
ولو استمرت لوقت طويلء فالمهم أن يفرج عن 
أصحاب المؤبدات». 

ويضيف «هذه سياسة معروفة لديناء فعندما 
يشعرون أنهم عاجزون عن تحقيق ما يرغبون, 
يلجأون إلى الورقة الأضعفه أهالي المعتقلين» 
لكن هنالك وعيا بهذه المسألة, ولن تحقق هذه 


آلسياسة ميتغاهاء. 

وتم نقل عدد من قيادات الأسرى إلى سجن 
,لتقب خلال فترة التفاوض لإتمام الصفقة, 
المحاولة إقناع هذه القيادات بالتدخل لتليين 
موقف الخاطفين من شروط الصفقة: وهذا ما 


لم .ينجح. 


تدميرمنجزات الحركة الأسيرة 
فؤاد الخفش: مدير «مركز أحرار»؛ استنكر 
ممارسات سلطات الاحتالال بحق الأسرى؛ والتي 
تزيد من فرض قيودها على الحركة الأميرة. 
مؤكداً أن المقصود اليوم بهذه العقوبات هم 
أسرى «حماسء ودالجهاد» ثم سيتم تعميبها 
٠‏ مشيرا إلى أن الأخلال 
زَئْ الأسرى ويشتتهم. 
واحتج الخفش '#خ حديثه لدفلسطين المسلمة, 
على العقوبات الجديدة: مطالباً بإلفائها قبل 
أن يتفجر الوضع # السجون؛ معتبرا أن القيود 
الجديدة تتناقض مع حكم ما يسمى المحكمة 
العلياء # هذا الصدد؛ وتمسّ الحقوق الأساسية 
للأسرى وتتنافى مع الأعراف والقوانين 
الدولية» مشيرا إلى أن الحركة الأسيرة مُوحَدة 
تجاه هذه القرارات: ولن تترك أسرى «حماس» 
هذه المعركة التي تهدف إلى تحطيم إنجازات 
ثبتت بالدم ومعارك الأمعاء الخاوية. 
وأكد الخفش أن مصلحة السجون تخطط 
التدمير منجزات الحركة الأسيرة التي حولت 
السجون إلى قلاع علم وجامعات يتعلّم فيها 
الفلسطيني الأسير كل شي ويق رأ كل المجالاته 
ويستغل جزءاً كبيراً من حياته فيها ‏ القراءة 
وأضاف الخفش «إذا ما وصل إلى السجن كتاب 
جديد؛ فإن الأسرى يسارعون إلى حجزه بأسرع 
قت؛ لأن الكل يريد أن يستفيد ويقرأ ويطالع 
الأمرالذي أزعج مصلحة السجون التي تحاول 
تفريغ الإنسان الفلسطيني الأسير من 
الفكري والثقلك». 
وطالب الخفش بضرورة تشكيل «لوبي؛ من كل 
مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات المختصة 
بالأسرى؛ من أجل التصدي لمثل هذه الخطوات 
الاستفزازية التي تحاول فيها (إسرائيل) 
الانتقام من أسرى حماس؛ بعد تمسّك الأخيرة 
بشروطها وشروط المقاومة بالإفراج عن 
أسراها.س 


يخطئ من يتصور أن وجود حكومة يمينية متطرفة بقيادة 
العنصرى بنيامين نتنياهو على سدة الحكم فى دولة الكيان 
الصهيوتي نقَظِة فاصلة: تمهّد لمرحلة من العلاقات سياسياً 
وأمنياً بين مصر ودولة الكيان الصهيوني؛ فلا يكاد يذكر 
فارق جوهري بين أداء تلك الحكومة وسابقتها آي علاقاتها 
بمصرء اللّهم إلا وصف كلتيهما بالسيئة والأسوأء فكافة 
الحكومات الإسرائيئية السابقة سارست النهج العدائي ذاته 
تجاه مصرء وعمدت بإصرار إلى عزلها ومحاصرة دورها 

اوض مع دولة الكيان» 
وأصرت على أن ينحصر الدور المصري 2 الوساطة ونقل 
الرسائل بينها وبين العرب» وحاولت ربط تعزيز العلاقات 
نفسها بالولايات المتحدة بتعزيز علاقات مصر بدولة الكيان» 
واشترطت حتى تلعب مصر دوراً إقليمياً بارزاً أن 
المفاوضين العرب بأهمية الرضا بما تعرضه (إسرائيل) 
التسوية الصراع سلمياً؛ وإعطاء الأولوية لقضايا مشروعات 
التعاون الاقليمى 4 المجالات الاقتصادية: ومكافحة ما 
يسمى بالإرهاب والتطرف والعنف» والتنسيق الأمني» 
والسياحة: بدلاً من قضايا الحدود والأراضي المحتلة والمياه 
والمستوطنات: والقدسء وعودة اللاجئين! 


أعضاء عتصريون 
وفى ضوء ما سبق؛ يصبح من الأهمية بمكان توضيح مدىٍ 
ما سوف يطرأ على العلاقات المصرية مع دولة الكيان سياسياً 
وأمنياً من سوء, ذ ظل حكومة نتنياهو؛ وانطلاقاً من 
القراءة المبسطة لعقائد ومنطلقات أعضاء هذه الحكومة» 
والتي سوف تبنى عليها أسس علاقتهم مع مصر سياسياً 
وأمنياء تجد أنه على رأس هذه الحكومة بنيامين نتنياهو 
العنصري المتطرف الذي لا يعترف باتفاقيات أوسلوء ولا 
يقيم وزناً للدور المصري نطاقه الإقليمي والعربي؛ أمًا 
وزير خارجيته ليبرمان» فهو الذى دعا الله بأن يدَّمر مصرء 
كما دعا إلى قصف السد العالي؛ مصرحاً بأنه من أراد أن 
يتحدث معنا فليأت إلى هنا # (إسرائيل) وإلا فليذهب إلى 
الجحيم -وكان يقصد بذلك التصريح تحديداً الرئيس 
المصري. 

وإلى جانب نتنياهو ولييبرمان فهناك قادة حزب «شاس» 
الذي يرأسه إيلي يشاي ويتزعمه روحياً الحاخام عوفوديا 
يوسفه والذين يتوحدون على كراهية مصر بشدة ويعفون 
بقوة ضد فكرة لعب مصر دوراً إقليمياً ودولياًء باعتبار أن 
ذلك سوف يضر بالأمن القومي لدولة الكيان الصهيوني. 
أما الأحزاب الثلاثة الأخرى فهي رغم كل ما سبق الأكثر 
تطرفاً. فجميع قادتها يعتبرون أن العربي الجيد هو العربي 
«الميت» وأن العرب ليسوا أكثر من «أغيا يتحتم أن يعملوا 
خدمة (إسرائيل)» وهم أيضاً حشرات حقيرة وعلى حد 


اللقوة والردع؛ وهم لا يتلاءمون مع الديمقراطية؛ وأنظمتهم 
دكتاتورية: ولا ينفع معها سوى سلام الردع والقوة. 

وإذا كانت بوادر سوء العلاقات من جانب الحكومة المصرية 
قد تمثلت فى إلغاء الاحتفال بمرور "١‏ عاماً على معاهدة 
السلام المصرية - الإسرائيلية؛ وإعلان الرئيس مبارك 
رفضه استعبال ليبرمان إذا لم يقدم اعتذاراً عن تصريحاته 
السالفة:؛ وبأنه ستتم التعاملات مباشرة بين الدولة المصرية 
ممثلة ‏ رئيس الدولة أو وزير الخارجية وبين رئيس وذراء 
أورئيس دولة الكيان الصهيوني» فإن ذلك كله يعني أن ما تم 
قبل ما يزيد على ثلاثة عقود كان سلاماً وهمياً بين دولة 
الكيان الصهيوني ومصر يقف الآن على المحك. 


المعاهدة ب خطر 
من ناحية أخرى: فإن طبيعة برنامج هذه الحكومة 
وتصريحات رئيسها بنيامين نتنياهو وأعضائها تنذر 
بتجميد عملية السلام: وربما بمجازر أخرى على غرار 
مذبحة غزة: لاسيما وأنهم يحيذون اللجوء إلى القوة بدلاً 
من المفاوضات واستمرار العملية السلمية» فلا مفاوضات مع 
سوريا ولا اتنسحاب من هضبة الجولان؛ ومبادئ «أنابوليس» 
غير ملزمة ل(إسرائيل) التي عليها «أن تستعد للحربء وأن 
تكون قوية إذا كاتت تريد السلام - وفقاً لتصريحات سابقة 
لليبرمان. 
وإذا افترضنا أن لجوء نتينياهو إلى شن حروب مستقبلية 
على دول عربية احتمال وارد؛ فإن هذا يعني أن مستقبل 
معاهدة السلام -أهم ركائز العلاقات المصرية الإسرائ 
معرض للخطر؛ فالضغط الذي سينجم عن التزايد المتوقع 
الانتهاكات الإسرائيلية سيجعل النظام الحاكم ب*# مصر 
مضطراً إلى التحرك خطوة للأمام. حيث لن تستطيع 
القاهرة إدارة ظهرها لصراعات (إسرائيل) مع العرب 
والتهديد الذي تسببه للأمن القومي المصري؛ فضلاً عن أن 
أية محاولة إسرائيلية لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة 
إلى سيناء؛ أو احتلال شريط حدودي بين مصر والقطاع ب 
الحظة غرور من النخبة الإسرائيلية المتطرفة التي وصلت 
إلى الحكم؛ قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين مصر و(إسرائيل)» 
هذا إضافة إلى أن دخول (إسرائيل) 4 حرب مع الأردن بهدف 
تحميل المملكة مسؤولية الضفة الغربية المحتلة سيولد 
شعوراً لدى المصريين بأن هذه الحرب ليست إلا تمهيداً 
لإلقاء مسؤولية غزة على مصرء كما أن دخول (إسرائيل) 4 
تغيير النظام السوري سيعطي النظام 
المصري انطباعاً بأن الدور لاحقاً سيكون عليه: وهو ما قد 
يؤدي إلى اندلاع حرب مصرية إسرائيلية." 


يليظل اموت اليطيء للمدينة : القدس على أيواب نكية.جديدرة 


«يوم النفير العام» تحت هذا الاسم دعت 

الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة 
عام 48 إلى شد الرحال المتواصل لنصرة مدينة 
القدس والمسجد الأقصى المبارك؛ ضمن فعاليات 
ابتدأت © السادس عشر من نيسان/أبريل الماضي آذ 
محاولة للحيلوئلة دون تدنيس الجماعات اليهودية 
المتطرّفة للمسجد الأقصى. 
وكانت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» قد 
كشفت عن مخطط هذه الجماعات والمنظمات 
اليهودية؛ من خلال حصولها على عدد من 
الإعلانات الكبيرة والمتوسطة2» بعضها ملون 
والآخر بالأسود والأبيض؛ تدعو صراحة الجمهور 
الصهيوني بعمومه والمستوطنين بشكل أخص؛ ومن 
خلال برنامج معد إلى اقتحام المسجد الأقصى 
بشكل جماعي لإقامة شعائر تلمودية داخله؛ تتعلق 
ببناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد الأقصى؛ 
وفرض الأمر الواقع لتقسيم المسجد الأقصى؛ على 
غرار ما حدث ؤذ المسجد الإبراهيمي ل مدينة 
الخليل؛ كل ذلك بمناسبة ما يسمى عندهم «الفصح 
العبري». وأعلنت هذه المنظمات والجماعات عن 
توفير الحافلات مجاناً ذهاباً وإياباً لكل من يريد 
المشاركة؛ فيما كثفت هذه الجماعات من حملتها 


/ 
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القدس /مها عبد الهادي 


الإعلانية للترويج لمثل هذا المخطط؛ عبر إرسال 
الرسائل البريدية؛ والتي ترافقت مع إرسال نداءات 
«الربانيم» بضرورة اقتحام المسجد الأقصى وإقامة 
الشعائر التلمودية؛ وضرورة التسريع بيتاء الهيكل 
المزعوم. كما وتزامنت هذه الحملة الإعلانية مع 
إرسال نسخ جديدة من مطويات ونشرات سابقة كلها 
تصب خ الدعوة الصريحة إلى اقتحام اللأقصى. 
تأتي هذه الاقتحامات وتحن نشهد ما يجري ف 
القدس على أيدي سلطات الاحتلال الصويو ية 
من تهويد شامل للمدينة المقدسة» ومصادرة 
وهدم أكبر عدد من المنازل والمساجد والمقابر 
والآثار وتهديد جميع الأحياء والبلدات العربية 
المدينةء » بهدف إلغاء الوجود العربي فيهاء ؛ ووضع 
اليد العبرية نهائيا عليها؛ وذلك سيراً على وصية 
«هرتزل» منن مائة عام أو أكثر الذي قال حينها 
دإذا قدو لنا يوماً أن تملك القدس إوأتا على قيد 
الحياة: وكنت قادراً على أن أفعل شيئاًء ؛ فسوف أدمّر 
كل ما هو غير مقدس عند اليهود فيهاء» والحكومة 
الصهيونية تنفن اليوم بالضبط ما قاله «هرتزل, 
منذ ذلك الوقت. 
تزامن غير مستهجن 
تزامنت دعوات هذه الجماعات المتطرفة لتدنئيس 


الأقصى كذلك مع إطلاق احتفالات القدس 
عاصمة للتراث» # محاولة منهم لتحويل الحدث 
بإطلاق «احتفالات القدس كعاصمة للاستيطان» 
وبنود مخطط هذه الجماعات يشتمل على اقتحام 
هذه المجموعات للمسجد اللأقصى على مدار أسبوع 
كامل يكون أوجه ف :4-4-1١‏ 
أطلقتها عدة جماعات ومنظمات يهودية تحت 
عنوان «حملة شدّ الظهر»» بهدف تشجيع أكبر عدد 
من الجماعات والمجموعات اليهودية على اقتحام 
المسجد الأقصى وإقامة الشعائر التلمودية: كخطوة 
من خطوات تقسيم المسجد الأقصى: وإقامة الهيكل 
المزعوم على حساب المسجد الأقصى المبارك. 

وتقوم الخطة بأن تبدأ كل مجموعة يتراوح عددها 


٠١‏ وذلك عبر حملة 


ما بين 50-7١‏ بمسيرات يتقدمها أحد «الربانيم» 
الذي يقدم الشروحات؛ يتجولون خلا لها 4المسجد 
الأقصى عبر محطات واضحة يؤدون عندها طقوماً 
توراتية عند كل توقف لهم؛ ويتم كل ذلك بحراسة 
شرطية مشددة من قبل القوات الصهيونية: التي 
اتخذت مواقع لها 4 عدة نقاط 4 المسجد الأقصى 
المبارك وهم مد ججون بالسلاح: وبمشاركة مجندات 
صهيونيات:؛ وترافق ذلك بقيام الشرطة والشرطيات 
بالتدخين داخل المسجد الأقصى. وكان من بين 


النلآفا 


من اقتحموا المسجد الأقصى بعض السياسيين 
الصهاينة والزعماء الدينيين «الربانيم» 
حاول أغراد من الجماعات اقتحام قبة الصخرة إلا 
أن حراس المسجد الأقصى والمصلين ا لذين تواجدوا 
المكان منعوهم من ذلك. 
واقتحامات هذه الجماعات للمسجد الأقصى لم 
تكن الأولى؛ بل إنها أصبحت عادة يومية وذلك 
تحت مبررات وجود الأعياد اليهودية؛ ومنها عيد 
ما يسمى دبركة الشمسء حسب المعتقد اليهودي؛ 
والذي يأتي مرة واحدة كل 18 عاماء وهو ما يقسر 
مشاركة قرابة 5٠‏ ألف صهيوني فيه تجمّعوا 2 
ساحة البراق الشريف من أجل «تطهيره من دنس 
العرب؛ حسب الاعتقاد الصهيوني. 
ولأول مرة اقتربت هذه الجموع الصهيونية من قبة 
خرة المشرّفة مع أن الحاخامات اليهود كانوا آ 
السابق يحرّمون ذلك؛ وانقلب الوضع إلى تشجيع 
حالياً. ومع العلم أيضاً أن صلاة اليهود التي كانت 
قبل هذا الاقتحام تسمى عندهم «صلاة استقبال 
المسيح المخلص»؛ وي اعتقادهم لن ينزل المسيح إلا 
بعد بناء الهيكل المزعوم الذي يقولون إنهم سوف 
وكما قلنا ترافقت هذه التحركات مع قرار وزير 
الأمن الداخلي الصهيوني آِْ ديختر بمنع تنظيم 
أي فعاليات تتعلق بإعادة موضوع القدس إلى 
الواجهة؛ وذلك # سياق سياسة أوسع يفرضها 
الاحتلال الصهيوني على حقوق الفلسطينيين 
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. وهو ما جاء # ذروة تكثيف الاحتلال 
لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني '# القدس 
الشرقية المحتلة: والتي من أبرزها هدم البيوت 
الهادف لاقتلاع الفلسطينيين من القدس 
الشرقية. 
ففي ٠٠١1/5/19‏ قامت شرطة الاحتلال الصهيوني 
بتفريق اجتماع 4 فندق «أمباسادور» 4 القدس 
الشرقية المحتلة: عقده منظمو الأنشطة الثقافية» 
وقامت بمصادرة مواد ذات صلة وأجهزة حاسوب. 
وذلك رغم معرفة سلطات الاحتلال بأن الأنشطة 
كان قد خطط لها بأن تقام بشكل أساسي داخل 
مدارس ومراكز وأندية اجتماعية. وبتعليمات من 
وزارة الأمن الداخلي الصهيونية قامت شرطة 
الاحتلال باقتحام عدد من المدارس # القدس 
الشرقية من بينها مدرسة «سانت جورج؛ للبنين 
ومدرسة «شميدتء للبنات» ومراكز كمقر «برج 


اللقلق»؛ وذلك بهدف منع القيام بعروض ثقافية 
ورياضية داخل هذه المؤسسات. 

واتخن قرار التدخل ذ سير الأنشطة الثقافية 
الفلسطينية من قبل وزير الأمن الداخلي بتوصية 
من رئيس «المجلس القانوني لأرض إسرائيل» ناخي 
إيال: الذي وصف الأنشطة الثقافية الفلسطينية 
ب«محاولة لإظهار السيادة الفلسطينية 2 القدس 
بطريقة غير قانونية»» وشدد على أن الفلسطينيين 
ملزمون «باحترام سيادة إسرائيل # إطار حدود 
دولة إسرائيل؛ بما فيها القدس الشرقية». 


أكبر عملية تهويد 
وبالمقابل» تقول مشاهد من القدس بأن المدينة 
تتعرض لعمليات تهويد وتغيير غير مسبوقة تجريها 
المؤسسة الصهيونية 4 البلدة القديمة من القدس» 
عبر مشاريع تحمل مسميات متعددة؛ كالتطوير 
والترميم: وهي ف الحقيقة مشاريع تهويد وطمس 
للمعالم الإسلامية والعربية 4 القدس القديمة. 
وتنفن المؤسسةالصهيونية .هذه الأيام,أكبرعمليات 
تغيير وتزوير للوجه التاريخي والديني الإسلامي 
والعربي للبلدة القديمة» تشمل أسوار القدس 
القديمة وأبوابها والمحيط الملاصق للبلدة القديمة 
والمسجد الأقصى المبارك: وكذلك للأحياء المقدسية 
داخل الأسوار. كما تسعى المؤسسة الصهيونية 
إلى عمليات تغيير واسعة للطابع الديني للقدس 
من خلال مشاريع سياحية وترفيهية تتناقض 
مع الطابع الديني الإسلامي # القدس؛ وتنظيم 
حفلات الرقص الصاخب وتشجيع افتتاح الخمارات 
ليلاً؛ والتركيز على منطقة حائط البراق على أنها 
«حائط المبكى» المقدس # الديانة اليهود. 
وألقت المؤسسة الصهيونية مهمات 
المشاريع: والتي ستستمر لعدة سنين على عدد من 
المنظمات والشركات الصهيونية؛ أهمها البلدية 
العبرية 4 القدس؛ وما يسمى ب«سلطة تطوير 
القدس» وما يسمى بمسلطة الآثار الصهيونية» 
.4 حين رصدت المؤسسة الصهيونية لتنفين هذه 
المشاريع التهويدية مبلغ 7٠0‏ مليون شيقل (190 
مليون دولار أمريكي). ويجدر الذكر هنا أن 2 
القدس المحتلة حالياً أكثر من 14 مستوطنة وبؤرة 
استيطانية تحتل 1١1‏ ألف دونم تقريباًء ويسكنها 
تتقرقت؟ مستوطناً يشكلون 5١٠‏ من إجمالي عدد 
المستوطنين. 
وبدأت المؤسسة الصهيونية بمشروعها الشامل 
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بتغييرالمعالم والوجه التاريخي والحضاري العربي 
والإسلامي للقدس بعمليات مشبوهة2ء وغير 
معروفة # مضمونها الحقيقي؛ وتحت مسمى 
الترميم والتصليح ذ أسوار البلدة القديمة؛ حيث 
أنهت مؤخراً عمليات تهويد شاملة 4 أقصى الزاوية 
الغربية الشمالية من السورء وأنشأت بالجوار 
حديقة ومتنزهاً عاماً ملاصقاً للجدار وسمّته 
«كيكار تساهل - جادة الجيش» كما وأتهت مؤخراً 
أعمالاً ممائلة 4 أقصى الزاوية الشرقية الشمالية 
اللسور التاريخي للقدس؛ وقامت بأعمال رصف 
لبلاط جديد # منطقة باب الساهرة؛ لا يمت بصلة 
اللعمران التاريخي للقدس؛ و الوقت نفسه تجري 
أعمال تجريف ف مناطق متعددة على أجزاء طويلة 
من السور الشمالي؛ كما وتقوم المؤسسة الصهيونية 
.4 هذه الأثناء بعمليات تغيير 2 مناطق واسعة من 
السور ف الجهة الغربية وأقصى الجهة الجنوبية 
الغربية لأسوار البلدة القديمة. 

وأنهت المؤسسة الصهيونية قبل أشهر عمليات 
تغيير 4 معالم باب النبي داوود؛ ودشنت عملها هذا 
باحتفال تضمن بين حضوره أفراداً من الجيش 
الصهيوني الذين هاجموا حي الشرف ف عام /114» 
ولم يستطيعوا احتلاله يومها؛ وأعلنت المؤسسة 
الصهيونية مؤخراً أنها ستجري أعمال تطوير, 
بحسب ادعائها؛ لباب الخليل وباب الساهرة وتغيير 
مسالك السير والمحيط المجاور لأبواب البلدة 
القديمة # القدس. 

.]4 هذه الأثناء: أنهت المؤسسة الصهيونية تحويل 
عدد من المساحات المحيطة بأسوار القدس القديمة 
إلى حدائق عامة؛ وزرعتها بالعشب الأخضر وبعض 
الأشجار؛ وأعلنت أنها ستحول كامل محيط البلدة 
القديمة إلى حديقة عامة. كما واصلت استيلاءها 
على عدد من الأبنية والعقارات العربية والإسلامية 
البلدة القديمة بالقدس؛ حيث تقوم بعلميات 
تغيير واسعة لمعالمهاء ومن ثم استعمالها لأهداف 
تهويدية. ومن أبرز هذه العقارت والأعمال ما 
يجري # حارة الشرف؛ وأقصى غرب حي المغاربة: 
وبعض العقارات ف أقصى شارع الوادء وأخرى 
بالقرب من مسجد النبي داوود؛ ووقف آل الدجاني 
الموقع نفسهء إوأعلنت المؤسسة الصهيونية أن 
بحوزتها 0 شاملاً التغيير معالم العقارات 
والدكاكين على طول شارع الوادء وهي من المناطق 
المهمة والرئيسية 4 البلدة القديمة. 

وتسعى المؤسسة الصهيونية أيضاً إلى تغيير الطابع 
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والوجه التاريخي للبلدة القديمة بالقدس؛: من 
خلال نصب شبكات الإضاءة الكهربائية # مواقع 
أعلنت أنها ذات أبعاد دينية للمجتمع اليهودي» 
خاصة # منطقة النبي داوود وحائط البراق» 
وأعلئت أنها ستكثف من أعمال الإضاءة هذه 2 
الوقت القريب. 

وتترافق أعمال التغيير والتزوير هذه ب 

الشوارع من الأسماء العربية الإسلامية التاريخية 
إلى أسماء عبرية؛ وتوثيق ذلك 2# إعلاناتهاء كما 
حصل 2 منطقة مدخل سلوان على بعد أمتار من 
السور الجنوبي للمسجد الأقصىء حيث أطلقت 
اسم شارع «معاليه دافيد» على شارع وادي حلوة 
بسلوان؛ ودجاي هينوم» على شارع «وادي الرباية» 
وأعلنت المؤسسة الصهيونية أنها ستقوم بتغيير 
جميع لافتات الشوارع ف البلدة القديمة. 

و خطة خطيرة لتغيير الوجه والطابع الديني 
الإسلامي #4 البلدة القديمة بالقدس وجوار 
المسجد الأقصى؛ نمت المؤسسة الصهيونية مؤخراً 
مهرجانات سياحية ترفيهية شملت سهرات ليلية 
على أنغام الموسيقى الصاخبة؛ وامتد تنظيم هذه 
السهرات إلى ساعات الليل المتأخرة؛ وأشارت إلى أن 
هذه السهرات الغنائية الصاخبة جذبت الكثير من 
المشاركين؛ وشجعت على افتتاح الدكاكين ‏ ساعات 
الليل ومن بينها الخمارات «بابيم»» وأعلنت أنه من 


ضمن مشروعها التهويدي 4 القدس فإنها ستكثف 
من هذه المهرجانات الغنائية الصاخبة 2# الفترة 
القريبة: مع العلم أن مثل هذه لحفلات والمهرجانات 
تتنافى كليا مع الطابع الديني الإسلامي لمدينة 
القدس؛ وتهدف المؤسسة الصهيونية منه إلى تقليل 
التواجد العربي والإسلامي # القدس القديمة إن 
كان ئيلاً أو نهاراً. 


صراع جغرايك وديمغر اخ 

وكما نشاهد؛ يبدو أن القدس باتت الآن على ابواب 
المباشرة بتنفين قرار سياسي صهيوني بتسريع 
تهويدهاء خاصة وهي تخوض صراعا جغرافيا 
وديمغرافياً لا هوادة فيه؛ وذلك على خلفية ما 
أعلنه رئيس بلدية القدس نير بركات من أن اليهود 
سيصبحون أقلية مقارنة بسكانها الفلسطينيين آذ 
غضون 76 عاماء وأن هذا الاتخفاض مرده استمراز 
الهجرة المعاكسة. ولهذا باشرت سلطات الاحتلال» 
ترافقها شرطة البلدية يوم 1١‏ شباط/فبراير 
الماضي؛ تنفين مخطط جديد؛ يرمي إلى تهجير 
المواطنين الفلسطينيين من المدينة» حيث تلقى 
نحو 16٠١‏ مواطن أوامر من بلدية القدس بإخلاء 
منازلهم ال60 تمهيدا لهدمهاء بحجة عدم وجود 
تراخيص لهاء رغم أنها شيدت قبل احتلال المدينة 
عام /1كقاء 


انان 


وتقع المنازل المهددة ل حي البستان ف قرية سلوان 
جنوبي المسجد الأقصى؛ ل حين يوجد نوايا أيضاً 
لاستهداف حي الشيخ جراح شمالي الأقصى. 
ويشكل ما قامت به سلطات الاحتلال مؤخراً من 
إغلاق للبوابات الحديدية والفتحات التي كانت 
تربط الرام وضاحية البريد بالقدس؛ مخططا 
منسجماً يندرج ضمن سياسة التخلص من 
المواطنين المقدسيين وإخراجهم خارج المدينة: سعيا 
التجريدهم من مواطنتهم المقدسية (الفلسطينية) 
ومثل هذه الخطوات أدت وتؤدي إلى عزل أكثر من 
٠‏ ألف مواطن مقدسي عن مدينتهم: مقدمة 
لتجريدهم وعشرات آلاف آخرين غيرهم من 
مواطنتهم وحقهم بالإقامة © المدينة. 

وقبل فترة قريبة أخذت معركة الاستيطان الكبرى 
الدائرة # القدس أبعاداً جديدة: فقبل ساعات من 
الانتخابات البلديّة (8/11/11 التي أجمع 
الفلسطينيون على مقاطعتها كونها تشكل غطاء 
للاحتلال؛ وتفتح على مصادرة المزيد من أراضي 
المقدسيين وضمّها أو لإقامة المزيد من المستوطنات 
عليهاء ذهبت هذه المعركة حدّ بدء عمليّات طرد 11 
عائلة من منازلها # حي الشيخ جرّاح: على أن 
ذلك طرد المزيد من العائلات: بعد أن كانت المحكمة 
الصهيونية العليا قد «شرّعت, لذلك عبر إصدارها 
منتصف تموز/يوليو العام الماضي حكماً مصلحة 


نداءات لحماية المسجد الأقصى 


وجهت حركة المقاومة الإسلامية [حماس) نداءً 
عاجلاً إلى الأمتين العربية والإسلامية بضرورة 
التحرك العاجل ضد حملة التهويد المستعرة 
التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق 
مدينة القدس المحتلة. 

وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي آذ 
الحركة بإن حركة «حماسء تهيب بالأمتين 
العربية والإسلامية بضرورة التحرك العاجل 
لوقف سياسة تهويد القدس وضياع الهوية 
العربية والإسلامية للمدينة المقدسة». 

وحذرت الحركة الاحتلال الصهيوتي من اللعب 
بالنار ومحاولة تغيير معالم هذه المدينة» ومن 
مخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني 3 
القدس. 


كما دعا رضوان الشعب الفلسطيني إلى مقاومة 
تهويد القدس والاستيطان؛ معتبراً أن المسجد 
الأقصى هو مفتاح الهدوء والثورة: وأي مساس يه 
من قريب أو بعيد كفيل بتفجير المنطقة بشكل 
لا يمكن توقعه؛ مطائبًا أيناء الشعب القلسطيتي 
باستخدام كافة الوسائل المتاحة لمقاومة حملة 
التهويد التي تستهدف المدينة المقدسة والمسجد 
الأقصى المبارك. 

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة 
الدكتور أحمد بحر حدّر من تكرار اعتداءات 
المستوطتين الصهاينة على المسجد الأقصى 
المبارك؛ معتبرًا أن هذه الاعتداءات هي تذير كاركة 
وخط أحمر لا يمكن السكوت عليه أو تجاهله. ” 
واستنكر بحر الغطاء الرسمي من حكومة 


الاحتلال الصهيوني لتلك الاعتداءاته وما 
تقوم به شرطة الاحتلال من توفير الحماية 
للمغتصبين المتطرفين داخل المسجد الأقصى. 
وحمل الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن 
أي اعتداء قد يصيب المسجد الأقصى بضرر أو 
أذى» وعن نتائج وتبعات رد الفعل الفلسطينية. 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد 
مهدي عاكف دعا الأمة الإسلا مية إلى العمل على 
وقف محاولات تهويد مدينة القدس, وإفشال 
مخططات العدو الصهيوني التي تهدف إلى 
طمس معالمها الإسالامية وتاريخها العربي. 
وطالب عاكف الدول والرؤساء العرب بإنشاء 
صندوق إسلامي لدعم المقدسيين أمام حملة 
هدم بيوتهم وطردهم وتشريدهم خارج مدينتهم' 


الغلافا 


المستوطنين؛ بحجة أن الأرض # ذلك لحي مملوكة 
الشركة يهودية تدعى «كنيست إسرائيلء التي قدّمت 
إلى المحكمة الصهيونية وثائق من العهد العثماني, 
تفيد أن الأرض تابعة لها قبل عام 1448: وهو ما 
نفته الحاجة فوزية الكرد صاحبة أحد المنازل التي 
جرى بالفعل طردها منها بالقول دإنه لو كان الأمر 
كذلكء: فلماذا عرضوا علي مبلغ عشرة ملايين 
دولار لإخلاء المنزل؟:. 

يجري هذا 4 ظلّ تضاعف عدد المستوطنين ‏ 
القدس والضفة الغربيّة 4* مرّة خلال 70 عاماً 
بين العامين ١9071‏ و22007 غالبيّتهم تركزوا ب 
القدس. وي هذا السّياق يذكر «الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطينيء # تقريره السّنوي الذي 
صدر '# الثالث من آب/أغسطس العام الماضيء أنه 
نهاية عام ٠٠١7‏ بلغ عدد المواقع الاستيطانية ب 
الضفة الغربية 44٠‏ موقعاًء منها ١44‏ مستوطنة 
و45 بؤرة داخل حدود المستوطنات و5 ٠١‏ بؤر خارجها 
و4 موقعاً مصنفاً على أنه مواقع أخرى و42 فوقنا 
عسكرياً. 

وقد تركزت غالبية المستوطنات 4 القدس (55 
مستوطنة): 1١‏ واحدة منها ضمّت إلى الدولة 
العبرية: ثمّ 4 رام الله والبيرة (14 مستوطنة)» 
ثم جنين بواقع خمس مستوطنات؛ وطولكرم بواقع 
ثلاث مستوطنات: بحسب التقرير الذي أشار إلى 


بالإضافة إلى صندوق مالي أهلي لا رسمي لدعم 
إعمار المسجد الأقصى الشريف. 

وقال المرشد العام «إن أول واجبات الفرد أن يدرك 
أبعاد هذها لقضية:؛ وأن يسترجع تاريخ تلكالمدينة 
المقدسة؛ خاصة أن بها المسجد الأقصى المبارك 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين». 

أما «المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس» 
ودالهيئة الإسلامية - المسيحية» فطالبا شعوب 
الأمة العربية والإسلامية وقادتها والهيئات 
الشعبية والبرلمانات: بالتضامن الجاد مع الأقصى 
المبارك: ونصرة أبناء فلسطين #4 وقوفهم 2 وجه 
المخططات الصهيونية الرامية إلى تهويد القدس 
والتصدي لها بكل الوسائل الممكنة والمتاحة. 
ووجّه «المؤتمر الإسلامي العام» ودالهيئة 
الإسلامية - المسيحية, ف بيان مشترك لهما 
نداءً إلى الأمتين العربية والإسلامية بالتضامن 


أن نسية المساحة المحظورة على الفلسطينيين بلغت 
.#4 المئة من مساحة الضفة. 

ويفيد التقرير أنه ف نهاية عام 2٠١7‏ بلغ عدد 
المستوطنين ذ الضفة 48:45 مستوطنا مقارنة 
مع 45.00٠‏ مستوطناً عام “700؛ وذلك بنسبة نمو 
مقدارها 7:74 2 المئة» مشيرا إلى أن عدد اليهود 2 
فلسطين التاريخية وبقيّة الأراضي العربية المحتلة 
تضاعف مرّتين خلال 55 عاماً. 5 
ويذكر التقرير أن غالبية المستوطنين تركزت ب 
القدس بنسبة 07 المئة من مجموع المستوطنين 
الضفة؛ أكثر من النصف 4# الجزء الذي ضمّته 
الدولة العبرية عنوة بعيد احتلالها للضّفة 
عام 1957؛ ثمّ 4 رام الله والبيرة (نحو 41 ألف 
مستوطن) ثم ف بيت لحم (50:0 ألف مستوطن) 
ثم سلفيت (نحو 7١‏ ألف مستوطن). 

وكان إيهود أولمرت قد أمر باستكمال شبكة الأسوار 
والحواجزء التي تقام.#إطار جدار ا لفصل العنصري 
القدس بحلول عام 10٠١‏ ما يعني تقطيع أوصال 
المدينة بالتهام أجزاء مهمّة من القدس الشرقية. 
الأمر الذي يعيق التوصّل لأي تسوية ممكنة. ومن 
أصل شبكة أسواروحواجزتمتدٌ بطول 74١‏ كيلومتراً 
يبنيها الاحتلال 2 الضفة الغربية وحولها؛ فإن 
خمس الجدازالعتصري يمر حول القدس» متضتمتاً 
مناطق شرقية مهمة من المدينة التي من المفترض 


مع الأقصى المبارك. 

ودعا البيانإلى ضرورة أخذن الممارسات الصهيونية 
بجدية: والعمل على إثارة الرأي العام العالمي 
وإعلان التضامن الإسلامي - المسيحي لمواجهة 
هذا الخطر الذي يشكل تهديداً مياشراً لمقدسات 
الأمة. 

كما دعا البيان الأمين العام لدمنظمة الأمم 
المتحدة» ورئيس مجلس الأمن الدولي والهيئات 
الدولية بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف 
هذا الاعتداء الخطيرء مطالبين الأمينّين 
العامّين لدمنظمة المؤتمر الإسلامي» وجامعة 
الدول العربية بالتضامن مع الشعب العربي 
الفلسطيني #4 وقوفه وصموده للدفاع عن 
الأقصى المبارك # هذه المرحلة الخطيرة من 
مراحل التحدي الصهيوني. 

وكانت الحركة الإسلامية ‏ داخل الأراضي 
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أن تصبح عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة. 
وها الإطار ثم يعد طرد المواطنين الفلسطينيين 
من المدينة (القدس) الآلية الصهيونية الوحيدة 
التهويد المدينة: بل إن هناك سياسة تمييز موثقة 
.4 عملية التخطيط والبناء والتجريد من الملكية 
والتدميرء وكلها تستهدف سحب الإقامة من 


4 الفترة بين العامين 1951 و7005 
سحبت الدولة العيرية الإقامة من /1٠١‏ مقدسي؛ 
موضحة أن عدد الذين جرّدوا من إقاماتهم كان * 
تزايد مستمر؛ أي 15 شخصاً ل عام ٠١4‏ و2111 
وى و1538 لك عام 50:5 
إن هذه الحقائق تقول وبما لا يدع مجالاً للشكه 
إن سلطات الاحتلال الصهيو: 
بطشها وعنصريتها ضد الشعب الفلسطيني 
بشكل عام وضد المقدسيين بشكل خاص؛ منتهكة كل 
الأعراف والقوانين الدولية. 
والنظر إلى الخرائط المعدة من قبل الاحتلال 
يعطي صورة واضحة للنكبة التي تنتظر القدس 
التي تموت ببطء. فال معركة على القدس والهجمة 
عليها جداً خطيرة؛ ومع قدوم حكومة صهيونية 
مغرقة 4# اليمينية والتطرف؛ مرشحة للتفاقم 
والهجوم الشامل؛ ومن هنا فالمواجهة على ضوء 
ذلك تحتاج إلى وسائل وأدوات وآليات جديدة. "8 


اوزت الحدود 


المحتلة عام ١944‏ ودمؤسسة الأقصى للوقف 
والتراث» قد دعتا إلى إحباط مخطط الجماعات 
اليهودية باقتحام جماعي للمسجد الأقصى 
الميارك وإقامة الشعائر التلمودية. وشارك 2 
يوم النفير هذا أكثر من عشرة آلاف من الرجال 
والتساء والأطفال؛ 4 داخل المسجد الأقصى 
المبارك وبالتحديد عند باب المغارية, وهو الباب 
الذي كانت الجماعات اليهودية تنوي اقتحام 
المسجد الاقصى من خلا له. 

وقال الشيخ كمال خطيب -نائب رئيس الحركة 
الإسلامية- دما كان اليوم هو حالة فخار نعتزٌ 
بهاء وهو سلوك نطمئن به إلى أن مستقبل 
الأقصى؛ إن شاء الله تعالى: هو ف أيد أمينةء 
ما دام أن هذه الجموع تعتقد اعتقاداً جازماً أن 
العلاقة مع الأقصى هي علاقة عبادة وعلاقة 
دين قبل أن تكون أي عللاقة أخرى». "5 


ا فلسطين المسلمة - العدد الخامس - أيار ([مايو) 2009م 


أجهزة عباس تلاحق المقاومين وتغبرك «وجود منفجرات يي المساجد, 
الاعتقالات طاولت عناصر حماس والشعبية والجهاد 


لا يمكن فصل محاولة اغتيال الشيخ 

حامد البيتاوي: رئيس رابطة علماء 
فلسطين وعضو المجلس التشريعي عن دائرة 
نابلس:؛ والذي قام بها أحد أفراد جهاز الأمن 
الوقائي أثناء عمله الرسمي # نابلس؛ عن ب 
الانتهاكات والممارسات التي تتعرض لها الحركة 
الإسلامية على يد الأجهزة الأمنية التابعة 
للسلطة # الضفة الغربية. 
فإضافة لحادثة الشيخ؛ تواصلت الا عتقالات بحق 
العشرات من كوادر وأفراد الحركة: والتي لم 
تقتصر على حماس بل تجاوزتها لتطال عناصر 
المقاومة وخاصة من حركة الجهاد الإسلامي 
ودكتائب أبو علي مصطفىء التابعة للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. كذلك عمليات 
الملاحقة والإقصاء الوظيفي ومنع النشاطات 
الجماهيرية أو حتى المشاركة بها من قبل حركة 
حماس: 


محاولة اغتيال البيتاوي 
الحادثة وقعت فور خروج الشيخ برفقة أحد 
أنجاله بعد صلاة ظهر يوم الأحد 70١4-4-١9‏ 
من أحد مساجد المدينة: حيث انتبه الشيخ إلى 
قيام سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص بملا حقته؛ 
ما لبث أن خرج أحدهم منها وتوجّه بشكل عنيف 
تجاه الشيخ وبدأ بشتمه وشتم الذات الإلهية 
وحركة حماس؛ وبالتهديد والوعيد منه. وعندما 
تدخّل تجل الشيخ لصدّ الهجوم على والده؛ قام 
ذلك الشخص وهو نعمان عيد السلام عامر 
من بلدة كفر قليل قضاء نابلس -يعمل لدى 
جهاز الأمن الوقائي وسبق أن ساهم # تسليم 
خلية لكتائب القسام قبل نحو ١١‏ عاما- بإخراج 
مسدسه وصوّبه نحو صدرالشيخ وأطلق رصاصة 
ولولا تدخل العناية الإلهية ثم سرعة تصرّف 
نجل الشيخ والذي قام بضرب عنصر الأمن على 
يديه لأصابت الرصاصة صدر الشيخ مباشرة 
لقرب المسافة ونية القتل المبيتة» ما أدى لأن 
تنفذ الرصاصة من بين قدمي الشيخ وتصيبه 


وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الشيخ 
البيتاوي لاعتداء مبيت» ففي شهر رمضان 
المنصرم تعرضت سيارته التي كانت تقف أمام 
مسجد # قرية روجيب قضاء نابلس لإطلاق نار 
أدى لتهتك واجهتها الأمامية: 9 حين كان الشيخ 
يؤدي صلاة العشاء ف المسجد ذاته. 

حركة حماس ف الضفة الغربية استنكرت بشدة 
الحادث «الإجرامي» الذي استهدف الشيخ 
البيتاوي؛ وعبّرت *# بيان لها عن استيائها 
الشديد من موقف «سلطة عباس» وحركة فتح 
الذي افتقد للحس الوطني؛ وبدا للناس كافة 
أنه عديم المسؤولية تنيعث منه رائحة حزبية 
ساذجة. 

كما دانت الحركة تستّر أفغراد الأجهزة الأمنية 
بأجهزتهم: وتجزئة القاتون حسب الأهواءء, 
وبما يخدم النشاطات الأمنية الذي يستوجيها 
التنسيق الأمني فقط؛ حيث إن الجهة الوحيدة 
التي تمارس الفلتان وترويع الآمنين سابقاً 
ولاحقاً وحتى الآن لا تزال محسوبة على عناصر 
حركة فتح وأجهزتها الأمنية: على حد تعبير 
البيان. 

الاعتقالات لم تتوقف 

و خضم الأحداث المتتالية ‏ الضفة الغربية: 
نقف أمام استمرار الأجهزة الأمنية 4 تنفين 
حملات اعتقال جماعية بحق أفراد الحركة 
الإسلامية خاصة وفصائل المقاومة الأخرى 
عامة والزج بهم ل أقبية التحقيق. فخلال 
الأسابيع القليلة الماضية اعتقل ما يزيد عن ١١‏ 
عنصراً من حماس؛ 2 حين لم يضرج إلا عن 74 
ويمكن وصف الظروف التي يعيشها المعتقلون 
سجون السلطة بالضفة بالمأساوية» حيث 
يتعرضون لتعذيب شديد يُنقل على أثره العديد 
منهم للمستشفيات مصابون بالجلطات وغيرها 
من الأمراض. 
الشاب «م.طء رأى التور بعد 118 يوماً قضاها إ 
سجن الوقائي بنابلس أكد أن المعتقلين يتعرضون 
لشبح متواصل على مدار الساعة يتخلله ضربهم 


على كافة أنحاء جسدهم؛ كما يمنعون من النوم 
لأيام متواصلة. ويشير ف حديثه لرفلسطين 
المسلمة» إلى أن الضرب يتركز على الرأس 
والمفاصل بهدف إيقاع أكبر ضرر ممكن بالمعتقل, 
كما أن ١‏ تعاتي من رطوبة شديدة 
وإضاءة خافتة؛ وتفتقر للحد الأدنى من مقومات 
الحياة. 

ويضيف «خلال الشهر الأخير لتواجدي ذ 
السجن تم نقل أكثر من عشرة إخوة للمستشفيات 
الإصابتهم بالجلطة بعد شعورهم بنخزات حادة 4 
الصدرء إضافة لعسر الهضم الشديد والضغط 
والتوتر الذي يعاني منه البقية. 

من جهتهم؛ طالب العشرات من أهالي المختطفين 
ل طولكرم شمال الضفة الغربية؛ بإطلاق 
سراحهم وذلك بعد أن نقل عددٌ من أبنائهم إلى 
المستشفى نتيجة تعرّضهم للتعذيب الوحشي من 
قبل محقّقي «الوقائيء والمخابرات. 

الأهالي الذين اعتصموا أمام المستشفى الحكومي 
يوم الأحد ٠٠١4/4/14‏ حاولوا دخوله لرؤية 
أبنائهم؛ إلا أن الإدارة منعتهم؛ بحجة أنها لا 
تستطيع مخالفة الأوامر العسكرية؛ حيث توجد 
غرف مخصصة لأجهزة الأأمن داخل المشفى يُنقَل 
إليها المختطّفون تحت حراسة مشددة؛ ولا يعرف 
العاملون هوية من يعالجٌ فيها؛ كما يُمنعون من 
الحديث معهم. 


الجهاد والشعبية 
الاعتقالات طالت كذلك عناصر من حركة الجهاد 
الإسلامي يذ شمال الضفة. وأوضح ,بو القسام» 
أحد قيادات الحركة أن «أجهزة أمن السلطة 
استدعت عدداً من عناصرها ف قرى «برقين» 
ودالزيابدة» و«وادي عز الدين» بمحافظة جنين» 
ثم اعتقلتهم بعد التحقيق معهم عن وجود أي 
سلاح أو أموال ديهم لصالح الحركة وإن كانوا 
على علاقة بعدد من المطلوبينء. مشيرا إلى أن 
أجهزة السلطة تستدعي يومياً ثلاثة أشخاص 
اللتحقيق معهم» وتلاحق من لا يستجيب 
اللاستدعاء الذي تصفه بالأمني؛ وتعتقل بعضهم 


وتفرج عن آخرين بعد ساعات أو أيام, 

وآخرين يتم الرّج بهم داخل الزنازين. 

وقال «أبوالقسام إنه تم اعتقال كل من 

أيمن عتيق؛ عمار الشلبي: سامر خلف» 

أنس قعقورء موضحاً أن أيمن عتيق 

كان قد اعتقل لدى جهاز المخابرات 

سابقاً. وعاود الأمن الوقائي استدعاءه 

كما يحصل مع الكثير من المجاهدين 
باستدعائهم من أكثر من جهة حتى 

بعد عملية الإفراج عنهم. 

وتابع «كما أن أنس قعقور أفرج عنه مند 

عدة أشهر من سجون الاحتلال؛ حيث 

اعتقل عدة سنوات # ثلاث عمليات 

اعتقال وهو شقيق أحد الأسرى 

بسجون الاحتلال». 

و السياق ذاته؛ كشف القيادي بالجهاد ١‏ 

«أبو القسام» عن اعتقال قوات الاحتلال للمجاهد 
«ماهر الأخرس, بعد أيام من الإفراج عنه من 
قبل أجهزة السلطة. موضحاً أن قوة صهيونية 
خاصة اعتقلته بعد أيام فقط من الإفراج عنه» 
وذتك أمام منزل عائلته. 

من جهة أخرى وبعد مطاردة استمرت ثلاث 
سئوات: استطاعت الأجهزة الأمنية بتابلس 
اعتقال جاد حميدان 5١(‏ عاماً)؛ أحد أبرز قادة 
«كتائب أبو علي مصطفىء الجناح المسلح للجبهة 
الشعبية: غير أن تلك الأجهزة ادّعت أن حميدان 
وهو من سكان مخيم العين غرب المدينة قد سلّم 
نفسه بمحض إرادته. 

يذكر أن حميدان يعتير من أبرز المطاردين 
من قبل قوات الاحتلال وقد تعرض لأكثر من 
محاولة اغتيال. 

هذه الأفعال دفعت بالنائب # المجلس التشريعي 
عن حركة حماس فتحي القرعاوي والذي 
أطلق سراحه مؤخراً من سجون الاحتلال 
إلى استنكارهاء حيث أكد أن حالة من الغضب 
الشديد والاحتقان تسود الضفة الغربية بسيب 
ممارسات أجهزة السلطة وتصاعد الاعتقال 
السياسي. موضحاً أن الاعتقالات التي تشنها 
أجهزة السلطة لا سيما بحق الأسرى المحررين 
من سجون الاحتلال تشوّه نضال الشعب 
الفلسطيني؛ «فبدلاً من أن يكرم هؤلاء الأسرى 
يزجون بسجون السلطة ليلاقوا صنوفا من 
العذاب». مشدداً على أن هذه الاعتقالات لا تخدم 


سوى الاحتلال؛ وأن الخاسر الوحيد هو الشعب 
الفلسطيني. 
ملاحقة المقاومة 

مسلسل ضيط معدات قتالية تابعة لفصائل 
المقاومة # المساجد يتواصل أيِضاء آخر حلقاته 
حين ادعى عدنان الضميريء الناطق الرسمي 
باسم الأجهزة الأمنية بالضفة؛ ضبط مختير 
متفجرات # أحد مساجد قلقيلية؛ وعبوة وزنها 
٠١‏ كيلوغراماً معدة للتفجير. متبجحاً باعتقال 
ثمانية أشخاص من المشتبه بهم *# القضية» 
«أدثوا باعترافات حول صلتهم بها» كما قال. 
متهماً إياهم بأنهم مجموعة من المضللين؛ غير 
أنه رقض تحديد إذا ما كان هناك بعد حزبي أو 
سياسي للقضية. 

صحيفة «فلسطينء الصادرة #2 غزة كشفت 
أن المضبوطات تعود للشهيد إبراهيم محمد 
الفايد الذي اغتالته قوات الاحتلال عام 0١05‏ 
وقد كان الشهيد غير واضح الانتماء؛ فكتائب 
شهداء الأقصى اعتبرته أحد قادتها الميدا 

كما أن حماس اعتبرته أحد عناصرها بعد أن 
ترك كتائب الأقصى؛ وانضم إلى كتائب القسام. 
مقربون من الشهيد إبراهيم الفايد قالوا «إن 
الشهيد بطبيعته كان متديناً ومهنته بناء المآذن» 
وقد شيّد عدة مآذن لمساجد المدينة ومن ضمنها 
مئذنة مسجد «أبو أيوب الأتصاريء الذي ادعت 
الأجهزة الأمنية العثور فيه على مواد وعبوات 
جاهزة للتفجير. 
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ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية تأكيدها 
معرفة جهاز الأمن الوقائي لهذه الحقيقة 
ونفن عملية اعتقال لمرافق الشهيد الفايد وهو 
ثائر شواهنة؛ الذي اعترف بأن هذه المتفجرات 
تعود للشهيد الذي كان وقتها منتمياً إلى كتائب 
الأقصى؛ وتركها وهو على خلاف مع أحد قادتها 
الميدانيين لتورطه # قضايا جنائية. 

وأوضحت المصادر أن «أمن السلطة» وجد ‏ هذه 
المتفجرات القديمة صيداً ثميناً من أجل الفيركة 
ضد حماس وخليتها القسامية # قلقيلية؛ وحاول 
تلفيق التهمة إلا أنه فشل بعد اعتراف شواهنة. 

حماس قالت إن «كل ما جاء من تصريحات حول 
احتواء مساجد الضفة على الأسلحة وملاحقة 
المقاومين وسحب سلا حهم ونفي السلطة لوجود 
دور أجهزة السلطة ويؤكد على ضرورة إعادة 
هيكلتها على أسس وطنية». 

أضافت الحركة أن ذلك «يكشف الدور الأمني 
الخطير الذي تؤديه قيادات هذه الأجهزة من 
تنسيق وتخابر مع العدو الإسرائيلي؛ لضرب 
المقاومة وتصفيتها وتشويه مواقفهاء والنيل 
من سمعتها؛ إضافة لتخويف الناس وبِثٌ الرعب 
.4 نفوسهم لإبعادهم عن المساجد ودور العبادة 
والمؤسسات والجمعيات» وعزلهم عن ثقافتهم 
ودينهم وحقيقة قضيتهم؛ وتبرير استباحة 
المساجد من قبل أجهزة أمن السلطة # الضفة 
وكذلك العدو الصهيوني».* 
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الحرب الإسرائيلية على حماس مستمرة 2# الضفة الغربية: 
ضغط لإجبار الحركة على تليين مواقفها تجاه الأسرى 
والحوار والاعتراف 


.4 أواخر آذار/مارس الماضيء انهارت 
المفاوضات غير المباشرة بين حركة 

المقاومة الإسلامية (حماس) وددولة, الاحتلال 
العقد صفقة التبادل» حيث تشمل إطلاق أسرى 
فلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد 
شاليت الأسير لدى المقاومة ف غزة. 

النهاية التي أعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال 
المنصرف أولمرت لمباحثات الصفقة؛ تلتها حملة 
اعتقالات واسعة بحق أنصار وقادة «حماس,» 
الضفة الغربية؛ ففي الليلة ذاتها اعتقل 
الاحتلال عدداً من أبرز القادة على رأسهم رأفت 
ناصيف وعدنان عصفورء ونائب رئيس الوزراء 
!.# الحكومة الفلسطينية العاشرة الدكتور ناصر 
الدين الشاعرء ونواب عن الحركة كالشيخ خالد 
طافش وأيمن دراغمة ونزار رمضانء وآخرين من 
الأكاديميين والشخصيات الوطنية والسياسية 
من مواقع مختلفة داخلها. 

ورغم أن هذه الحملة لم تكن الأولى التي تجابهها 
حركة حماس ف الضفة المحتلة من قبل قوات 
الاحتلال؛ إلا أن الكثيرين رأوا أنها تعبر عن 
حالة «كسر العظمء التي وصلت إليها العلاقة 
بين الفريقين؛ حيث تحدثت العديد من المصادر 
لدفلسطين المسلمة» عن مظاهر هذه الحملة» 
وأهدافهاء وكيفية تعاطي الحركة # الضفة 
معها. 

القوة التي لا تروض 

جاء فوز حماس الكاسح ف الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية متزامناً مع حالة نهوض كبيرة 
.أ العمل المؤسساتي للحركة التي أدارت نظاماً 
متكاملاً وشبكة موسعة من المؤسسات الخيرية 
والاجتماعية والرياضية والثقافية والتعليمية 
والإعلامية؛ واعتبر نجاح الحركة ف إدارتها كلمة 
السر لفوزها ف الانتخابات» على حد تعبير أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية بمدينة 
نابلس؛ د.عبد الستار قاسم. 
ومع فوز حماس بالانتخابات مورست الكثير من 


الضغوط على الحركة لدفعها لتقديم تنازلات 
جوهرية 4 مسألتي شرعية المقاومة والاعتراف 
ب(إسرائيل)» الأمر الذي قاومته حماس داخلياً 
وخارجياء وأفضى لسيطرتها على غزة ومحاربتها 
الضفة» وقبل ذلك تمكن جناحها العسكري 
«كتائب القسامء من امتلاك ورقة ضغط مهمة 
تمثلت بالجندي شاليت؛ ومنن أسره؛ شن الاحتلال 
حملة عميقة 4 أواسط الحركة طالت المئات من 
أعضاء كادرها السياسي والجماهيري وناشطين 
عسكريين؛ ومدراء العمل الخيري والمؤسساتي. 
وسرعان ما تطورت الحملة وانتقلت من استهداف 
الكادر البشري إلى استهداف مؤسساتهاء و 
غضون أسابيع قليلة تعاقبت كل من السلطة 
الفلسطينية؛ ومسلحو حركة فتح والاحتلال على 
تدمير بنية تلك المؤسساته بالتزامن مع اعتقال 
من يديرها ويعمل بهاء حتى وصلت الحال إلى 
مرحلة تغييب صوت الحركة المعلن عن الضفة 
الغربية. 
عوامل أساسية 

ع القادة السياسيين للحركة # الضفة الغربية 
أكد ل«فلسطين المسلمة» وجود سلسلة متداخلة 
من الأهداف التي دفعت الاحتلال لتشديد الخناق 
حربه على حماس؛ وتتلخص + ة العلاقة 
بينها كحركة مقاومة والاحتلال؛ إضافة لمساعي 


الأخير لتوفير الضغط المطلوب لابتزاز الحركة 
ودفعها لتقديم تنازلات تنال من جوهر برنامجها 
السياسي؛ والحد من تأثير بنيتها المؤسساتية على 
الجمهور الفلسطينيء والانتقام من الحركة بعد 
صمودها الأسطوري 2 حرب غزة: وأخيراً سحب 
البساط من تحت قدميها ف أي انتخابات مقبلة 
قد تخوضها ‏ مواجهة حركة فتح التي باتت 
اليوم إلى التحالف مع الاحتلال أقرب منها إلى 
مقاومته. 

ويضيف هذا القيادي -الذي فضل عدم ذكر 
اسمه- دي المجال الأول لا شك أن الصدام فو 
طبيعة العلاقة بين أي حركة مقاومة وقوة 
احتلالية؛ وهذا الأمر منطق تاريخي لن تشذ 
عنه علاقة حماس بالدولة العبرية: والأصل أن 
تواصل المقاومة صمودها مقابل تصعيد الاحتلال 
الحربه وعمليات قمعه على الشعب؛ وهذه حالة 
عرفتها كل الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال 4 
مراحل نضالها للتحرر الوطني». 

ويضيف «ي البداية تعرضت الحركة لحرب 
الترغيب والترهيب وجس النبض ومحاولات 
الوقيعة والتشويهء وعندما ثبتت وأثبتت 
صلابتهاء بدأت حرب الاستئصال التي فشلت 4 
تصفيتهاء فلجأ العدو لحرب الضغط على الحركة 
ومحاولة تفريغ نضالها من مضمونه ودفعها 


لنبن «العنفم؛ والمقصود هنا المقاومة والاعتراف 
بالدولة العيرية.. 

ويعتبر القيادي أن حركته قبلت بهذه العروض 
لكان من الممكن أن تتحول ببساطة إلى الحزب 
الحاكم للحكم الذاتي؛ لكنها تبحث عن تحرير 
حقيقي للأرض وكنس للاحتلال؛ وهذا لا يتأتى 
-كما يقول- بيرامج سياسية تستجدي الحلول 
عن طريق إلغاء الحق الطبيعي للفلسطينيين 
بمقاومة من يحتل أرضهم؛ وإنما بالصمود 
والثبات مهما عظم الثمن. 

كما ويؤكد عدد من القادة والمفكرين المعروفين 
من رموز الحركة ومن أمثلتهم الشيخ حامد 
البيتاوي؛ عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أن 
التركيز على حرب حماس 4 الآونة الأخيرة يعدا 
بذاته انتصاراً للحركة وخطوة إلى الأمام. 

سألته «فلسطين المسلمة» كيف ذلك؟ فأجاب 
نقسرا «عندما يفتحون حربهم على مؤسساتناء 
ويعتقلون قادة ورموزاً سياسية واجتماعية 
وخيرية فهم يوصلون رسالتهم الواضحة بأنهم 
قد يئسوا من محاولات القضاء على الحركة» 
وانتقلوا إلى سقف أقل من ذلك وهو محاولة 
التأثير على قرارها لا إنهائهاء. 

أحد النشطاء # مجال العمل المؤسساتي لحماس 
.4 الضفة الغربية رأى أن من بين أهداف 
الاحتلال من حربه المفتوحة على حماس ضرب 
الجسم الناشط والصوت المتفاعل مع الجمهورء 
وأضاف «حماس التي ترفض الصلح والتنازل 
والاعتراف أصبحت تقود الشعب رغم انطلاقها 
متأخرة عقدين عن حركة فتح. الإسرائيليون 


يفهمون المعادلة جيداً برنامج سياسي قوي 
كبرتامج حماس يتطلب شرحاً للمواقف وتفسيراً 
للأحداث وتواصل دائم مع الجمهورء وهذا لا 
يمكن دون المؤسسات التي اعتيرت طوال سنين بيتاً 
لكل الفلسطينيين: من دخله يخرج محباً نحماس 
ومعتنقاً فكرهاء لذلك خرجوا بقرار يقول إنه لا 
بد من ضرب هذا الجهاز وتصفيته». 
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون آخرون ومنهم 
د. قاسم أن من أهداف التصعيد على حماس 2 
الفترة الأخيرة بذل المزيد من الضغوط على 
الحركة لتليين مواقفها ‏ قضية تبادل الأسرى» 
بعدما تشيثت بمطالبها التي تدعو لإطلاق 
سراح الأسرى ذوي الأحكام العالية والمحكومين 
بالمؤيدات. 

فشل متواصل 
وترى مصادر حماس أن هذا الأسلوب الذي لم 
يؤت أي ثمرة 2 الحرب على الحركة على مدار 
ربع قرن من الزمن لن يفلح ‏ تحقيق أي إنجاز 
يذكراليوم. 
وك السياق ذاته كتب الدكتور حافظ البرغوثي 
أحد الإعلاميين الفلسطينيين من رام الله بخ 
صحيفة الحياة الفلسطينية يقول إن اعتقال قادة 
حماس الضفة يصب أيضا ي خانة ما بعد فشل 
الاحتلال 2 حريه على قطاع غزة؛ وقال # تحليله 
ذاته الذي ساق فيه العديد من الشواهد إن الدولة 
العيرية وبعد كل فشل تمنى به حريها على 
الجسم القوي تنظيمياً وعسكرياً لحماس ف قطاع 
غزة ترتد ‏ حرب جديدة تحاول من خلالها 
النيل من حماس ف الضفة الغربية. 
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أما المحلل السياسي والكاتب الصحفي ياسر 
الزعاترة؛ ففي مقال له نشر بصحيفة «فلسطين» 
الصادرة.4غزة بتاريخ ٠٠١1/4/14‏ عبرعن قناعته 
بأن تصعيد العدوان على قيادة حماس يهدف 
لمنعها من التقاط أنفاسها ‏ ظل الحرب المتواصلة 

تتعرض لها من قبل السلطة الفلسطينية؛ 
وأيضاً تسير بشكل مواز لجهود المصالحة؛ مفسراً 
ذلك بأن المطلوب الوصول إلى مرحلة تخوض 
فيها حماس استحقاق الانتخابات المقبلة بلا 
جسم تنظيمي ولا إعلامي ولا جماهيري قادر 
على التواصل مع الجمهور وتوضيح رؤى الحركة 
ومواقفها له. 

ماذا الآن99 

وبعد كل ما يقال عن وضع حماس # الضفة 
الغربية: تبدو الحركة هنا واعية للعبة: ومدركة 
لكامل أبعادهاء حيث تؤكد مصادر ف الضفة أنها 
بخير وأن جميع أذرعها لا زالت حية وقادرة على 
الالتئام والاندماج # مسيرة العمل والنشاط من 
جديد وغ اللحظة المناسبة. 
وتضيف «تلقّينا ضربات كبيرة وتعرضنا لخسائر 
جمة, لكن حماس حركة كبيرة وهذا النوع من 
القوى والقصائل يستحيل القضاء عليه». 
وتوضح المزيد عن رؤية الحركة وأدائها 4 
الضفة الغربية قائلة «حماس اليوم تعيش ما 
يمكن تشبيهه بالمرحلة المكية السرية من الدعوة 
الإسلامية: ملفاتنا محفوظة وما بنيناه من 
مؤسسات وراكمناه من إنجازات تحول إلى خبرة 
تراكمية سنلجأ لها عندما يحين الظرف المناسب. 
القرار اليوم هو تجنب الاحتكاك مع السلطة 
أولا وإخفاء أي ورقة بأيدينا عن عيون الأعداء 
سواء كانوا من المحتلين أم من الذين يعملون 
للصلحتهم؛ وأقصد بالضبط السلطة وحركة فتح؛ 
لكن عندما يحين الموعد المناسب سيفاجأ الجميع 
بأن حماس ستخرج من تحت الأنقاض أشد قوة 
وإصرارا». 
ويبدو جلياً لكل من يراقب وضع حماس 2 
الضفة الغربية أن الحركة التي تغيب اليوم عن 
الأنظار تماسكت وثبتت ‏ مكامنها؛ ولعل تمكنها 
من الحصول على ١١‏ مقعدا آذ اتتخابات جامعة 
بيرزيت مؤخراً متأخرة بفارق مقعدين فقط عن 
حركة فتح كاف للتدليل على تماسك الحركة التي 
مر على حظرها والحرب المزدوجة عليها 4 لضفة 
قرابة العامين دون أن تقدم أي تنازلات. 


قضايا الفساد تشكل مصدرا آخر لدفعه للتطرف 
استقرار حكومة نتنياهو يعتمد على بقاء حزب ليبرمان 


بعيد اتبوله منصب وزير الخارجية 8 
الحكومة 


مدى ثلاثة آيابم مكث أفيفدور ليبرمان ١١‏ ساهة 


الصهيوئية الجديدق وعلىن 


هرف التحقيق 4 مقر فرع جرالم الاحثيال 8 
فيادة الشرطة الإسرائيئية. وكما أعدلت الشرطة 
لإسراليئية فإن التحفيق مع لبيرمان يتناول 
عددا كبيرا من الشبهات: تشمل الاحتيال. وخيانة 
الآأمانة؛ وسوء إدارة المال الماب عالاوة على لبييض 
الأموال: فضلا عن اشتباه الشرطة الإسرائيلية 
إقامة ليبرمان علاقات مشبوهة مع عده من 
رجال العالم السفلي. وبعد هذه الجولة من 
لتحقيقات سرّبت مصادر .#4 الشرطة معلومات 
تؤكد أنها وصلت إلى قناعة مفادها أله يمد 
التحقيق مع ليبرمان فإئه يمكن تقديم لائحة 
اتهام ضدء 2 فضيتين أساسيتين. وهما الاحتيال 
وتببيض الأموال. .#4 حين أن التهم الأخرى 
لست مي بدال المزيد من الجهد .# مجال استجواب 
الأشخاص ذوي العالاقة بنضايا الفساد وتحديد 
بنة ليبرمان التي عملت كوكينة # مجال لبييض 
الأموال 

ومما لا شك فيه أنه .4 حال اقررت الشرمثة 3 
النهاية انقديم لالحة الهام ضدء فإله سيتوجب 
عليه الاستقالة من منصيه والتشرغ اللدقام من 
نفسه. حتى الوالم يكن مذئبا بهذه التهم 

وقد ارتبعد ليبرمان بقضايا الفساد منذ اليوم 


الأول لدخوله عالم السياسة. ويرجع ذلك بشكل 


أساسي إلى شبابه والطلعه اللشراء. حيث إنه كان 
يعمل مجره سائق لدى أحد الآثرياء اليهوه 
الروس: وكان يتطئع النوافت الذي يعسبح فيه ١‏ 
شان وقمرة مالية 

ويشرالأشخاص الدين على عللاقة به بآن أحد أهم 
الأسباب وراء انشفاله المبكر 4 العمل السياسي هو 
الرغبة الجامحة 4 النفوذ والسنطة. يشول شاالوم 
يروشاللي؛ معلق الشؤون الحزبية .4 صحيفة 
«معاريف.. إنه خالال البوؤ البير 


رسمي كبير اله كمدبر عام لكتب تتتياهو عندما 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


كان رائيسا النوزراء 4 الشترة الممتدة بين عامي 
كان يحرص على كل مظاهر الترف 

خ مثل لبخين السيجار الكوبي الفاخر 
والنزول # أفهم الفنادق. فضلا عن كثرة السفر 


لنخارج للا ستجمام 


وزارات لتجاوز التحقيقات 
ومن الأمور التي انث معروفة للجميع حاليا 
ن الييرمان بعسفته رليس حزب إسرائيل بيتناء 
حرص على اختيار الوزارات لقادة حزيه بشكل 
يعزز من افدرته على مواجهة الشرملة. فقد وقع 
انظر ليسرمان على وزارنين مهمتين .4 هذا المجال 
وهما القضاء والآمن الداخلي. وحاول لييرمان 
الميين المحامي دانييل فريدمان .# منصب وزير 
القضاء. حيث إن فريدمان ممروف بتوجهاته 
لخمادية لنشرمفة وانتقاده خا يصفه «استسهال 
فيادة الشرطة؛ 4 نوجيه لوالح اتهام للسياسيين 
لكن مسعى ليبرمان لم ينج حيث ووجهت 
مساولاته بمعارضة شديدة من قيل الصحسف 
والنهب السياسية. حيث ثم مرض الأمر على أنه 
محاولة للتفطية على الجنح والجنايات التي أدين 


بها لييرمان 


وبعد أن كان نتنياهو بصدد الاستجابة الطب 
اليبرمان: إلا أنه عدل عن ذلك 4 النهاية ولام 
بتعيين شخصية أخرى. لكن لببرمان تمكن من 
إملاء إرادته على نتنياهو فيما يتعلق بمنصب 
وزير الأمن الداخلي؛ حيث تم تعيين إسحاق 
أهرانوفيتش ف هذا المتصبء مع الملم أن وزير 
الأمن الداخلي هو المسؤول المباشر عن الشرطة 
وه خطوة لا تخلو من الدلالة الرمزية حرص 
اليبرمان على حضور حفل تسلم أهرانوفيتش 
مهمات منصبه؛ حيث اعتبرت وسائل الإعلام أن 
هذه الخطوة تمثل تذكيرا لقيادة الشرطة بأنه 
شخصيا من سيقرر ف النهاية ‏ كل ما يتعلق يما 
يدور وزارة الأمن الداخلي 


استقرار حكومة نتنياهو 
تستند حكومة نتنياهو حاليا على تأبيد ٠١‏ نائبا 
أي أنها نظريا تحظى بأغلبية مستقلة. لكن 4 حال 
الم اتوجيه لالحة اتهام لليبرمان فإنه سيضطر 
للا ستقالة. وهنا سنكون أمام أحد سيناريوهين 
أولا؛ أن يواصل حزب «إسرائيل بيتناء الذي يقرده 
اليبرمان البقاء #4 الائتلاف الحاكب حيث إنه ا 


يوجد ما يوجب خخروج الحزب من الحكومة على 


قراون اعدو 


اعتبار أن لائحة الاتهام ستوجه ضد زعيم الحزب» 

وبإمكان الحزب اختيار شخصية أخرى لخلافة 

اليبرمان ذخ منصب وزير الخارجية؛ وتواصل 

الحكومة القيام بمهماتها. 

ثانياً: يرى كثير من المراقبين والمعلقين ‏ 

(إسرائيل) أن حزب «إسرائيل بيتناء هو حزب 

شخص واحد؛ ولا يوجد فيه مؤسسات حزبية» 

وهو يرتبط بشكل أساسي بليبرمان تفسه. 

والذين يعرفون نفسية ليبرمان 9 

جيداً متأكدون أنه ب حال اضطر 

للاستقالة» فإنه سيدفع حزبه 

اللاستقالة» حيث يتوقعون أن يقرر 

ليبرمان دفع حزيه للخروج من 

الحكومة: متذرعا بالخلاف حول 

قضية سياسية ما. 

وذ حال تحقق السيناريو الثاني» 

فإن حكومة نتنياهو ستفقد أغلبيتها 

البرمانية: حيث إنه سيبقى ٠:‏ عضواً 

4 الكنيست مؤيدين لهاء وإذا أخذنا 

#الاعتبار أن هناك خمسة من نواب 

حزب «العملء المشارك 4 ا لحكومة قد أعلنوا أنهم 

الن يلتزموا بالانضباط الكتلي وسيصوتون ضد 

قرارات حكومة نتنياهو 4 المجالين السياسي 

والاقتصادي الاجتماعي» فإن هذا يعني أن عمر 

هذه الحكومة سيكون قصيرا. 

بإمكان نتنياهو استعادة الأغلبية البرمانية 

بيدعوة حزب «الاتحاد الوطني»»؛ أكثر الأحزاب 

اليميتية تطرفاً. للانضمام للحكومة: لكن هذه 

خطوة ستكون يائسة جداًء فهذا الحزب يطالب 

بمطالب هاذية تحرّك حكومة نتنياهو؛ مثل 

استعادة مستوطنات قطاع غزة وتحدي الإدارة 

الأمريكية: وغيرها من المطالب. لوقت نفسه» 

فإن نتنياهو يدرك أن بقاء اعتماده على حزبي 

«شاسء ودالعمل» هو وصفة لعدم الاستقرار 

لحكومته: لاسيما #2 ظل التناقض البنيوي 

بين الحزبين * كل ما يتعلق بالعلاقة بين 

الدين والدولة. فعلى الرغم من أن زعيم حزب 

«العملء إيهود باراك مستعد للتعاطي مع كل ما 
اهو المجال السياسي والعلاقة مع 

والعرب؛ فإن هامش المناورة المتاح 
أمام ياراك محدود جداً ‏ كل ما يتعلق بالعلاقة 
بين الدين والدولة» الاسيما وأن كلا من «شاس»: 


وبيهودوت هتوراة» الديني الحريدي؛ لا يخفيان 


رغبتهما # تغيير صيغة الأمر الواقع السائدة 
حائياً على صعيد العلاقة بين الدين والدولة؛ 
والتي تتضمن قيوداً إضافية تضمان احترام 
حرمة السبت وتوسيع صلاحيات المحاكم 
الحاخامية وغيرها. 

من هنا فإن نتنياهو يتحوط لهذا التطور من 
خلال القيام بخطوتين مهمتين: 

-١‏ محاولة إحراج ليبرمان عبر التأكيد على 


متانة الشراكة بين حزب «الليكودء وحزب 
«إسرائيل بيتنا» و الوقت نفسه يطلق نتنياهو 
العنان لمقربيه بإطلاق التصريحات التي تؤكد 
أنه لاا يوجد هناك أي سبب يدعو لانسحاب 
حزب «إسرائيل بيتناء من الحكومة: ب حال 
تم تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان. ويحاول 
هؤلاء المقربون اللعب على الوتر الحساس لوزراء 
ونواب حزب «إسرائيل بيتناء من خلال إقناعهم 
يوضحوا لليبرمان أنه لا يوجد ما يدعو 
لاتسحاب الحزب من الحكومة. 
؟- يدرك نتنياهو أن هناك احتمالاً ألا يتمكن 
من إقناع ليبرمان بإبقاء الحزب ‏ الائتلاف: 
من هنا فإن الحل المتاح أمام نتنياهو هو استئناف 
المحاولات لضم حزب «كاديماء برئاسة تسيضي 
ليفني للحكومة؛ عبر إجراء اتصالات مع 
قادة «كاديماء المعروفين بتحمسهم للانضمام 
للحكومة: من أمثال شاؤول موفاز وزئيف بويم 
وغيرهماء لكي يمارسوا ضغوطاً على ليفني 
اللموافقة على الانضمام للحكومة الحالية, 
مقابل الحصول على حصة من الحقائب تعادل 
الحقائب التي يحصل عليها «الليكود». نتنياهو 
ومقربوه يؤكدون أنه لا يوجد فروق ف المواقف 
السياسية بين حزبي «كاديماء ودالليكود». لكن 
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تبقى العقبة الكأداء تتمثل ف إصرار تسيفي 
اليفني رئيسة حزب «كاديماء على التناوب على 
رئاسة الحكومة الإسرائيلية مع نتنياهو؛ وهو ما 


يرفضه الأخير بشدة. 


التحقيقات تدفع ليبرمان للتطرف 
اللافت للنظر أن هناك إجماعا بين المعلقين 
الصهاينة أن جملة المواقف المتطرفة التي 
حرص ليبرمان على إطلاقها 
بعد تشكيل الحكومة تهدف إلى 
إبعاد الأنظار عن التحقيقات التي 
تجرى ضده. يقول رفيف دروكير»ء 
كبير المعلقين السياسيين ذ القناة 
العاشرة الإسرائيلية. إن حرص 
ليبرمان على إطلاق التصريحات 
النارية المتطرفة يأتي كمحاولة 
للتغطية على قضايا الفساد. لكن 
مما لا خلاف عليه أن ليبرمان؛» 
حتى ف حال اضطر للاستقالة 
من الحكومة؛ نجح 3 دفعها لتبنّي 
موقفه فيما يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس» 
حيث إن الاتفاق الائتلاي الذي توصل إليه 
نتنياهو وليبرمان بشأن مستقبل التعاطي مع 
حركة حماس ينص بشكل واضح على التزام 
الحكومة الجديدة إسقاط حكم حركة حماس» 
على أن يتم تصنيف هذا الهدف ضمن الأهداف 
الاستراتيجية ل(إسرائيل) # عهد حكم نتنياهو. 
صحيح أنه حتى وزراء # الحكومة السابقة كانوا 
ينادون بإسقاط حكم حركة حماس؛ بل وشنت 
حكومة أودرت حرباً شعواء على الفلسطينيين 
القطاع من أجل تحقيق هذه الغاية: ومع 
ذلك تكمن خطورة اتفاق نتنياهو ليبرمان 2 
حقيقة أنه سيصبح جزءاً من برنامج الحكومة 
الجدي بغض النظر عن التطورات # الساحة 
نامج الحكومة أن الحكومة 
الجديدة ستشرع ‏ شن عمليات عسكرية واسعة 
محاولة لتحقيق الهدف. وإن كان بات حكم 
المؤكد فشل رهان (إسرائيل) على خيار القوة ب 
مواجهة الشعب الفلسطيني: إلا أن هذا يعني 
أن (إسرائيل) # عهد نتنياهو ستحاول تكرار 
استخدام العمل العسكري والضغوط الاقتصادية» 
وضمن ذلك العقوبات الجماعية." 


0 
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الجولة الثالثة للحوار الوطني الفلاسطيني: 
التباينات بحاجة إلى تفكيك وأفكار مصرية جديدة مليئة بالالتباس 


بدأت الجولة الثالثة للحوار الفلسطيني 

الفلسطيني خ القاهرة بداية تيسان/أبريل 
4 بحوار ثنائي متوقع بين حركتي فتح وحماس» 
كانت القاهرة قد أعدت له مسبقاء اقتناعا منها بأن 
الاستعصاءات التي برزت 4 أعمال اللجان الخمس 
المنبثئقة عن حوارات القاهرة الفلسطينية التي 
سبقت, باتت تنتظر توافقاً بين القطبين الأكبر بخ 
الساحة الفلسطينية: لحل ما تبقّى من نقاط خالاف 
ملفات: «الحكومة الانتقالية: منظمة التحرير 
الفلسطينية: الانتخابات التشريعية والرئاسية, 
الأجهزة الأمنية؛ المصالحة الوطنية الشاملة». 


لقناءات اللواء القناوي 

كانت جلستا الحوار الأولى 1١‏ شباط/فبراير 
والثانية 14-٠١‏ آذار/مارس قد أسهمتا ‏ توليد 
مناخات ايجابية بشكل عام # الوضع الفلسطيني 
الداخلي؛ وكسرتا حدةالمواقفبين مختلف الأطراف» 
وبلورتا اتفاقاً فلسطينياً على الأطر العامة لملفات 
الحوار وهي تطوير «منظمة التحرير الفلسطينية» 
وتفعيلها؛ وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
والمجلس الوطني بالتزامن قبل 5" كانون الثاني / 
يناير المقبل؛ بالإضافة إلى تشكيل حكومة توافق 
نتقالية: وتحديد عدد الأجهزة الأمنية ومسمياتهاً 
ومهماتها ومرجعيتها وأسس إعادة هيكلتها؛ ووضع 
ميثاق شرف للمصالحة يضمن عدم العودة إلى 
الاقتتال الداخلي. وبقيت التفاصيل عالقة بانتظار 
تفكيكها؛ وهو مادفع بالقاهرة لترتيب الحوارات 
الثنائية المباشرة بين حركتي حماس وفتح آذ 
الجلسة الحواريةا 

وسبق انطلاقة الجلسات الحوارية الثالثة: قيام 
اللواء عمر قناوي مساعد مدير المخابرات الحربية 
المصرية بزيارة دمشق للإعداد للجولة الثالثة» 
فالتقى بعض قادة القوى الفلسطينية: ناقلاً 
إليهم نتائج زيارة اللواء عمر سليمان إلى واشنطن» 
وماتبلغه هناك من موقف أمريكي يحدد ضرورة 
اعتراف حركة حماس بشروط الرباعية الدولية» 


دمشق/علي بدوان 


حتى يتسنى للإدارة الأمريكية التعاطي والتعامل 
مع الحكومة الفلسطينية القادمة. وتسمية سلام 
فياض رئيساً للحكومة الفلسطينية القادمة 
المفترض تشكيلها. 

فبعد اجتماعات ماراتونية: تم تعليق جولة الحوار 
الثالثة بين الحركتين بعد نقاشات طويلة لم تستطع 
أن تحسم العناوين الرئيسية للنقاط المطروحة على 
جدول الأعمال؛ وعلى رأسها مسألة تشكيل الحكومة 
وإعادة بناء منظمة التحريرء وإعادة بناء قوات 
الأمن الفلسطينية. بل واستدارت الأمور باتجاه 
إعادة إنتاج بعض العناوين التي سبق وأن أشبعت 
تقاشاًء وتحديداً مع عودة الطرف المصري الراعي 
للحوارات لتشديد مطلبه بضرورة اعتراف حركة 
حماس بشروط الرباعية الدولية: والالتزام بما 
التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية» وإعلان 
حركة فتح رفضها إعادة بناء وتفعيل المنظمة؛ أو 
تشكيل مرجعية فلسطينية مؤقتة لحين انجاز 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل ١5‏ كاتون 
ثاني/يناير المقبل. وعليه؛ فقد قدم مدير المخابرات 
المصرية اللواء عمر سليمان اقتراحاً خلال جولات 
الحوار الثلاث الأخيرة: أن يتولى الرئيس محمود 
عباس تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة كحل 
وسط للمشكلة التي تعطل التوصل إلى اتفاق بين 
حركتي فتح وحماس؛ واقترح سليمان أن تتشكل 
الحكومة أيضاً من ممثلين عن الضفة العربية 
وقطاع غزة على أن تتولى مهماتها لفترة انتقالية 
حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. 


تتجزئة أم رزمة؟! 
وبحسب المعلومات المتوافرة عن جلسات الحوارات 
الأخيرة؛ فإن المواقف السابقة بقيت من دون أي 
تغيير: إزاء القضايا العالقة 2 مواضيع البرنامج 
السياسي لحكومة الوحدة الوطنية والانتخابات 
والهيئة الوطنية العليا وإصلاح أجهزة الأمن؛ وهو 
أمرأشار !ليه وأكده الدكتور موسى أبو مرزوق حين 
قال قبيل مغادرته القاهرة متوجهاً إلى دمشق بعد 


انتهاء الجلسة الحوارية الثالثة «القضايا الخلافية 
العالقة تراوح مكانها». مقابل ذلك؛ كان نبيل شعث 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واضحاً وصريحاً 
تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة وقوله «إن 
ضغط اشتراطات الخارج» تعليق الجولة 
الثالثة من الحوار»» مضيفا القول إن «أمريكا لم 
تفكر بعد صيغة جديدة قد نستفيد منها بشأن 
الترّامات الحكومة الفلسطينية القادمة بشروط 
الرباعية الدولية». كما رفض شعث ف تصريحاته 
المشار إليها وصف جولة الحوار الثالثة بالناجحة 
أو الفاشلة؛ منوهاً بأن تأجيل الحوار يزيد فرصة 
تجاحه ف المرة القادمة. اعتبر عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح 
مهنا أن «الحوار لم يفشل؛ لكنه تعثر؛ والقضايا 
العالقة لم يتم حلها بعد» موضحاً :أن دهناناً 
انتهاجاً لمنهج خاطئ هو التوصّل لتوافق وطني ب 
برنامج الحكومة يرضي الإدارة الأمريكية: وهذا 
أدى وسيؤدي إلى تعقيد الأمون. 

المقابل» اعتبرت حركة حماس عودة الحديث عن 
قبول شروط الرباعية الدولية: وتجزئة حوارات 
القاهرة «التعامل بالمقطوع» محاولة لإخراجها من 
الباب الذي دخلت منه وهو برنامجها الذي أوصلها 
إلى أغلبية تشريعية» بحيث يمر الوقت إلى حين 
إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ف بداية 
العام المقبل وفق البيئة الأمنية والسياسية الراهنة 
.4 فلسطين؛ مع بقاء قياداتها ومسؤوليها ونوابها 
سجون الاحتلال؛ مع تحميلها مسؤولية بطء 
عملية إعادة إعمار قطاع غزة. تذلك فإن حماس 
حسب تصريحات مصادرها القيادية خلال جلسات 


شرون فلسانية 


الحوارات الثالثة ‏ القاهرة: باتت تصر على أن 
يكون الاتفاق الناتج من جلسات الحوار ف القاهرة 
«رزمة متكاملة» أي أن لا اتفاق إلا بالاتفاق على 
كل بنود الحوار, بما # ذلك أن يكون إصلاح أجهزة 
الأمن متزامناً ب الضفة الغربية وقطاع غزة, 
وبمعنى آخر: الشراكة © قيادة وعضوية أجهزة 
الأمن 4 الضفة الغربية وغزة. 


الاقتراح المصري الجديد 

.#هذا المسار من العملية الحوارية؛ ومن أجل التغلب 
على الاستعصاءات التي مازالت تلقي بثقلها على 
مسارات الحوار» يشير بعض المصادرء أن الطرف 
المصري تقدّم باقتراحات جديدة لإنقاذ العملية 
الحوارية من مواقع الاستعصاعء احصوك وأن 
القاهرة مازالت إلى الآن تعاني من عقدة «الفشل 
الموضوع الداخلي الفلسطيني» وذلك بالطلب 
من أبو مازن بتكليف شخصية مستقلة برئاسة 
الحكومة؛ مرجحة أن يشكل سلام فياض حكومة 
رام اللهء وبالتوازي تشكل لجنة من الفصائل 
وا مستقلين تكون قناة اتصال بين حكومة رام الله 
والحكومة التي يترأسها إسماعيل هنية 2 غزة, 
وأن تنتقل هذه اللجنة بين رام الله وغزة للإشراف 
على مهمات حكومة رام الله والتنسيق مع الحكومة 
.أ غزة بالنسية للف إعمار غزة؛ إضافة إلى الإعداد 
الانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. وهو ما أكده 
مصدر قيادي حركة فتح شارك أعمال الحوارات 
.4 جلستها الثالثة: قائلاً وإذا استمرت مشكلة تأليف 
حكومة تعترف بشروط الرباعية وتلتزم قرارات 
منظمة التحرير؛ فإن المطروح أن يكلف الرئيس 
محمود عباس شخصية ما تشكيل الحكومة. 

وبالفعل قدمت القاهرة اقتراحاً أولوياً يقوم على 
الفصل بين الحكومة ونتائج الحوارء بحيث تشكل 
حكومة تتعامل مع الموضوع السياسي وفق الصيغة 
المقدمة من حركة فتح؛ وأن يتضمن برنامجها 
السياسي «التزام» الاتفاقات: بالتوازي مع تشكيل 
الجنة أو هيئة وطنية تشرف على تنفيذ ما يتفق 
عليه #9 الحوار بين الحركتين. وبالتالي اقترح 
الجانب المصري على وفدي حماس وفتح تشكيل 
حكومة وحدة وطنية يتضمن برنامجها السياسي 
«التزام» الاتفاقات الموقعة باسم منظمة التحرير 
الفلسطينية وتشكيل "لجنة وطنية" للإشراف 
على تنفين نتائج الحوار الفلسطيني؛ وذلك بهدف 
«الخروج من المأزق» الذي وصل إليه الحوار الوطني 


بين الحركتين ‏ القاهرة. واقترح الجانب المصري 
يوم 15 نيسان/أبريل ٠٠04‏ موعداً أولياً لاستئناف 
الحوار بجلساته الرابعة: بعد عودة أعضاء الوفدين 
إلى قيادتيهما لاتخاذ موقف من الذي قدمه 
الجانب المصري. غير أن مصادر فلسطينية أخرى 
.4 دمشق؛ قالت إن الاقتراح المصري «غير واضح 
وغير مقبول من حماس». 
وقد سلمت القاهرة حركتي فتح وحماس؛ وباقي 
القوى المشاركة © الحوار المقترحات المصرية 
الجديدة المتضمنة قيام أبو مازن بتشكيل حكومة 
وفق شروط اللجنة الرباعية الدولية وتبسط 
سيادتها على الضفة الغربية وقطاع غزة: مقابل 
تشكيل لجنة يكون أبو مازن مرجعيتها وتحت 
سلطة الحكومة لتشرف على تنفين ما يتم الاتفاق 
عليه # حوارات القاهرة وإعادة إعمار غزة. وهذه 
اللجنة هي دلجنة فلسطينية مشتركة» كإطار 
تنفيذي اليس لديها أية التزامات أو استحقاقات 
سياسية على أن تكون حكومة الرئيس محمود 
عباس «المظلة السياسية والغطاء المالي لها»» على أن 
تبدأ عملها فور توقيع وثيقة الوفاق وينتهي عملها 
ات وتشكيل حكومة جديدة. 
ن اتفاق القاهرة 
اللوفاق والمصالحة عام ٠٠١‏ الذي سيتم تطبيقه 
المناطق الفلسطينية؛ وذلك ف المجالات التالية: 
الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بما لا 
يتجاوز ‏ حده الأقصى تاريخ 301١/١/10‏ إعادة 
بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتكون بعيدة عن 
الفصائلية؛ معالجة قضايا المصالحة الفلسطينية» 
وأن تتولى اللجنة الإشراف على إعادة إعمار قطاع 
غزة بالتعاون مع الهيئات واللجان المخولة بذلك» 
وطبقاً ا تراه اللجنة مناسباً لهذا المجال. الإشراف 
على المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة والواردة 
من الدول والهيئات المختلفة. 
وعلى الأرجح فان المقترحات المصرية الأخيرة 
والطازجة ستكون موضع دراسة كلّ من حركتي 
حماس وفتح؛ لترد كلّ منهما عليها خلال جلسات 
الحوار الرابعة المقبلة. غير أن «مرجعية اللجنة» 
يُتوقع أن تتسبب بخلافات: خصوصاً أن المقترح 
المصري يعتبر أن حكومة عباس هي المرجعية, 
فيما أكدت مصادر ‏ حماس أنه ف حال التوافق 
على تشكيل لجنة؛ فإن الحركة ستصر على أن 
تكون «أعلى من الحكومتين بحيث تقود الحوار 
وتشرف على إعادة الإعمار»؛ إضافة إلى ضرورة أن 


| 0 


تتضمن الورقة المصرية التأكيد على وحدة القطاع 
والضفة الغربية: وإعادة إحياء منظمة التحرير 
الفلسطينية. 

وكانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية قد 
أعلنت رفضها للورقة التي قدمتها مصر إلى 
حماس وفتح وباقي الفصائل؛ وجاء هذا الموقف 
خلال اجتماع عقدته فصائل المنظمة 2# رام 
الله؛ معتبرة بأنه اقتراح يمتلى بما تراه غالبية 
الفصائل «ألغاماً يصعب التوافق معهاء» وتكريساً 
الحكومة سلام فياض؛ وهي الحكومة التي تتعرض 
لانتقادات شديدة: حتى من داخل فتح. 


اقتراحات إضافية 

.أ هذا المسار من الحوارات المليئة بالتباينات 
والتعارضات» ذكرت مصادر فلسطينية معنية بأن 
حركة حماس توافق على تشكيل حكومة مؤقتة؛ 
من دون برنامج سياسي؛: مهمتها تسيير شؤون 
البلاد وإعادة إعمار غزة والتحضير للانتخابات» 
وأن الرئاسة هي التي تكون معنية فقط بالشأن 
السياسي. وكان هذا المقترح طرحته كلّ من الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين: وحركة ا لجهاد الإسلامي 
وهو ما أكده زياد نخالة نائب رئيس حركة الجهاد 
الإسلامي 4 تصريحات نشرتها جريدة الحياة 
اللندنية. غير أن رئيس وفد فتح 4# حوار الجلسة 
الثالثة أحمد قريع اعتبر أن هذا الطرح «غير 
واقعي؛ ولن يُقبل لأن الحكومة الفلسطينية التي 
ستشكل يجب أن تعترف بالاتفاقات التي وقعتها 
منظمة التحرير حتى يمكن لها القيام بمهماتها» 
ناقلاً عن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتون #2 زيارتها الأخيرة للمنطقة؛ أن الاعتراف 
يجب أن يكون واضحاً وشفافاً مثل الكريستال 
حتى يمكن للإدارة الأمريكية والغرب التعامل مع 
الحكومة الفلسطينية القادمة. 

الوقت الذي جددت فيه الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين طرح اقتراح كانت قد قدمته على مائدة 
حوار القاهرة ‏ خصوص البرنامج السياسي 
اللحكومة المنتظرة؛ وينص على أن «ا لحكومة المؤقتة 
تلتزم منظمة التحرير مرجعية لها؛ وتؤكد أن 
المنظمة هي المخولة التفاوض (# حال استمراره 
مع إسرائيل) حسب ما ورد 4 وثيقة الوفاق 
الوطني (5١٠72)؛‏ وتكون مهمتها توحيد المؤسسة 
الفلسطينية؛ والتحضير للانتخابات والبدء 
بعملية إعمار غزة». 9 
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قيادة جيش الاحتلال أصدرت تعليمات 
بارتكاب المجازر لرفع معنويات الجنود 
معلقون صهاينة: المجازر أدت لنتائج عكسية 


.4 الوقت الذي تتعاظم فيه الدعوات 
الإجراء تحقيق دولي ف الجرائم التي 
ارتكبتها (إسرائيل) خلال حربها الأخيرة على 
قطاع غزة؛ وحتى بعد أن أغلق النائب العسكري 
العام الملفه لا تزال اعترافات الضباط والجنود 
ل الجيش الإسرائيلي تتوالى مؤكدة أن القيادة 
العسكرية خلال الحرب أصدرت تعليمات واضحة 
بقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بدم بارد 
وبدون تمييز. وقبل أن نعرض لاعترافات الجنود 
1 إلى ما كشفت عنه القئاة العاشرة 
4 ريون الإسرائيلي التي أكدت أن قيادة 
الجيش أصدرت هذه التعليمات ليس فقط من 
أجل إلحاق الأذى بالفلسطينيين: بل أيضاً من 
أجل رفع معنويات الجنود الإسرائيليين والتدليل 
للمستوطنين أن حكومة حزب «العمل»-«كاديماء 
كانت جادة ‏ الرد بأقصى قوى على المقاومة من 
أجل إخضاعها. 
من ناحية ثانية تبين أن كلاً من المستوى السياسي 
والقيادة العطعرية .2 الكيان الصهيوتي كانا 
معنيّين بتوظيف المجازر .لذ محاولة لدفع المواطنين 
الفلسطينيين للثورة ‏ وجه المقاومة وإيصالها 
لقناعة أن نتائج عمل المقاومة كانت وخيمة عليها. 
يقول المعلق الإسرائيلي أليكس فيشمان «ليس لدي 
شك # أن سماح (إسرائيل) لجيشها بارتكاب كل 
هذه الفظاعات نجم عن خطة مدروسة تقوم على 
محاولة دفع الجمهور الفلسطيني للانقضاض على 
الفصائل الفلسطينية». وأعاد فيشمان للأذهان أن 
(إسرائيل) .لم تفشل فقط ب#,ذلكه بل دفعت ثمناً 
غالياً بعد تكشّف مظاهر الإجرام الإسرائيلي. 
ويشير فيشمان إلى أنه بعد أن توقفت الحرب تبين؛ 
بما لا يدع مجالاً اللشك؛ أنه لم يزدد إلا الغضب ف 
نفوس الفلسطينيين الذين باتوا ينتظرون الفرصة 
التي إن فيها من (إسرائيل) وبكل قوة. 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


مجازر برعاية الحاخامات 

كشف عاموس هارئيلء المراسل العسكري لصحيفة 
«هارتس»: أن مؤسسة الحاخامية العسكرية 
الرئيسية حنّت الجنود؛ قبيل وأثناء الحرب على 
غزة؛ بالتعامل مع المدنيين 

على اعتبار أن هذا يتماشى مع ما ت 

مثل هذه الأحوال. وأضاف هارئيل أن الحاخامية 
العسكرية وزّعت على الجنود الكثير من المنشورات 
التي تتضمن فتاوى لعدد من أكثر الحاخامات 
تطرفاً والمعروفين بعنصريتهم تجاه العرب. 

وأشار هارئيل إلى أن الحاخامية العسكرية وزعت 
على الجنود فتوى أصدرها الحاخام شلومو 1 
مدير مدرسة «عطيرات كوهنيم: المتطرفة 2 
القدس توجب على الجنود والضباط التعامل مع 
المدنيين الفلسطينيين بالصورة نفسها التي أوجبت 
التوراة على اليهود التعامل وفقها مع قوم علقيم 
بقيادة شمشوم؛ حيث أوجبت التوراة قتل الأطفال 
والنساء وحتى الدواب بدون تمييز أو رحمة. 
وجاء ‏ الفتوى التي قام الحاخامات العسكريون 
.4 الكتائب المشاركة ا القتال بتفسيرها للجنود 
«القاسم المشترك بين قوم شمشوم والفلسطينيين 
الآن أن كلاً منهما يمثل شعباً أجنبياً يريد طردنا 
من أرضناء مع أنه ليس لهما أي صلة بهذه الأرض». 
وي فتوى أخرى جاء مي الحرب كما الحرب» 
يتوجب عدم إبداء أي رحمة تجاه العدو؛ ويجب 
ضربه بكل قوة وعدم إبداء أي مظهر من مظاهر 
الرحمة تجاهه. 


حت مباشر على القتل 
ذكر هارئيل أن الحاخام الأكبر للجيش الجنرال 
آِ روتينسكي قام شخضياً بإلقاء «مواعظء أمام 
معظم ألوية الجيش التي شاركت ف الحرب 
على القطاع لحثهم على التعامل بوحشية ضد 


المدنيين الفلسطينيين: مشدداً على أنه لا يوجد 
بين الفلسطينيين مدنيون. وأضاف هارئيل 
أن روتينسكي حرص على جلب عدد من أكثر 
الحاخامات تطرفاً وعنصرية لإلقاء المواعظ على 
الجنود قبيل الشروع ف الحملة وأثنائها وبعدهاء 
وضمنهم الحاخام شاؤول إلياهو حاخام مدينة 
صفد الذي أفتى أمام الجنود بجواز قتل النساء 
والأطفال الفلسطينيين. 
ونوه هارئيل إلى أنه نظرا لأن الكثير من الضباط 
والجنود الذين شاركوا ف الحملة على غزة من 
أتباع التيار الديني الصهيوني؛ فإن الكثير منهم 
تأثر بمواعظ الحاخامات وعمل وفقهاء مع العلم 
أن تعليمات قيادة الجيش لا تقل قساوة. وأشار إلى 
أن الجنود والضباط أكدوا أنهم كانوا يستشعرون 
الإحساس بالوازع الديني # القتال أمام مقاتلي 
حركة حماس. 
تعزيز روح الجنود 
وكانت صحيفة «بشبيع» الدينية قد أجرت لقاء مع 
الحاخام العسكري لإحدى الكتائب # الاحتياط» 
حيث قال فيه إن االحاخام الجنرال روتينسكي أبلغه 
وزملاءه من الحاخامات العسكريين أن عليهم أن 
يعملوا على تعزيز ا لروح القتالية للجنود من خلال 
الربط بين قدسية القتال وأهمية الانتصار؛ وبين 
قدسية التوراة التي يؤمن بها هؤلاء الجنود. 
وأشارهارئيل الى أنه بعد معاينة ا لكثير من النشرات 
التي وزعتها الحاخامية العسكرية على الجنود 
يتبين بشكل واضح أنها تنبع من اعتبارات عنصرية: 
وتحتٌ على قتل المدنيين الفلسطينيين بدون تمييز 
محدراً من أن الإطلاع على هذه النشرات يشكل 
دئيلاً على أن الحاخامات العسكريين حرصوا على 
حث الضباط والجنود على تجاهل المواثيق الدولية 
التي تنظم العلاقة بين الفرقاء المتقاتلين 4 الحرب 
لكونها تشدد على ضرورة ضرب المدنيين بكل 


قسوة. واعتبر هارئيل أن السماح بتوزيع بعض هذه 
المناشير يشكل فضيحة بسبب مضامينها السياسية 
والأيديولوجية, حيث إن الحاخامات استغلوا 
الصلاحيات الواسعة التي أعطيت لهم للتنظير 
للأفكار اليمينية التي يؤمنون بها. وأضاف أنه 
جاء 4 إحدى النشرات «لا يجوز التنازل عن ملمتر 
واحد من أرض (إسرائيل) للأغيار لن نترك أي 
قطعة من هذه الأرض لشعب آخر تحت أي مسميات 
مهما كانت. 
الشهادات 

وكانت كل من القناة العاشرة # التلفزيون 
الإسرائيلي وصحيفة «هآرتس»»؛ وموقع م0116 
الإخباري الشهير قد عرضت شهادات لعدد كبير 
من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين أكدوا 
أن قيادة الجيش أصدرت تعليمات واضحة بإطلاق 
النار على المدنيين الفلسطينيين؛ واقتحام المنازل 
وإطلاق النار بداخلها؛ فضلاً عن تدمير ممتلكات 
الفلسطينيين بدو نأي مبرر. وأكد ا لضباط وا لجنود 
أن ممارسات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على 
القطاع تتنافى تماماً مع مزاعم قيادة الجيش بأن 
قواته تعاملت مع الفلسطينيين ب«أخلاقيات عالية 
وأنها حافظت على شرف السلاح»؛ وتنسف ادعاءات 
قادة (إسرائيل) بأن جيش الاحتلال تجنب ا مس 
بالمدنيين الفلسطينيين. ونقلت «هآرتسء عن أحد 
الجنود قوله إنه 4 أحد المرات استولت قوة من 
الجيش الإسرائيلي على منزل فلسطيني؛ حيث 
تم وضع العائلة بأكملها 4 غرفة واحدة؛ #4 حين 
تمترس الجنود على سطح المنزل؛ مشيراً إلى أنه 
بعد عدة أيام ترك الجنود المنزل ف الوقت الذي 


ظلت فيه العائلة 2 الغرفة» وبعد ذلك دخلت قوة 
عسكرية إسرائيلية أخرى المنزل من جديد؛ وقامت 
بوضع رشاشات ثقيلة على سطح المنزل؛ وعندما 
سمح قائد الوحدة للعائلة المكونة من أم وطفليها 
بمغادرة المنزل؛ قام الجندي المسؤول عن الرشاشات 
الثقيلة بإطلاق النار عليهم فقتلوا جميعاً على 
الفور. 

وروى جندي آخر أن قائد إحدى السرايا التي 
شاركت # القتال أمر جنوده بإطلاق النار على 
امرأة فلسطينية طاعنة ‏ السن من على بعد مئة 
مترء وعندما تجادل أحد الجنود مع القائد مؤكداً 
أنه يتوجب أن يكون هناك كوابح وأنه لا يجوز المس 
بامرأة مسنة؛ رد عليه القائد بالقول «كل شخص 
موجود هنا يعتبر مخرباً وإرهابياً» وبالفعل أطلق 
الجنود النار على العجوز فأردوها قتيلة. 

وعرضت القناة العاشرة ‏ التلفزيون الإسرائيلي 
فيلماً وثائقياً يظهر فيه قائد إحدى الوحدات 
وهو يطلب من جنوده تدمير المنازل على رؤوس 
ساكنيها. ووجه القائد حديثه للجنود قائلاً «أريد 
ساحة نظيفة تماماً؛ يتوجب تدمير المنازل على 
رؤوسهم؛ كل من يتواجد 4 المناطق التي نتقدم 
فيهاء ويتوجب التعامل معه كعدو وقتله على 
الفور.. وعرضت القناة نفسها شهادات لجنود أكدوا 
أنهم كانوا يبصقون خخ الطعام قبل إدخاله إلى 
الفلسطينيين ف القطاع. 

وأشار الضباط والجنود إلى أنهم وصلوا إلى قناعة 
مفادها أن التعليمات العسكرية تسمح لهم بالقيام 
بكل شيء 4 سبيل الحفاظ على حياتهم. ويتضح 
من هذه الشهادات أن الحاخامات الذين كانوا 
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يلتقون بالجنود أثناء الحرب كانوا يشددون على 
مسامعهم أن هذه الحرب حرب دينية وأنه يجب 
عدم التساهل مع من يهدد دبقاء اليهود على أرض 
الآباء والأجداد ويجب التعامل معه بدون رحمة». 
وشدد الجنود على أن دروس الوعظ التي ألقاها 
الحاخامات على مسامعهم كان لها دور بالغ # دفع 
الجنود للاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين 
الأبرياءء بحيث كان كل جندي يشعر أن لديه الحق 
أن يقتل أي مدني فلسطيني. 

أن قيادة الجيش الإسرائيلي شجعت على 
تثقيف الجنود على القتل من خلال سماحها 
اللوحدات المقاتلة وللجنود بحمل رموز وشعارات 
تدعو لقتل الحوامل والأطفال الفلسطينيين. 
فقد كشفت صحيفة «هآرتسء أن عناصر الوحدات 
المختارة # الجيش الإسرائيلي يحرصون على 
ارتداء ملابس تحمل مطبوعات تعبر عن «التلذذ 
بقتل الأطفال والنساء». وي تقرير نشرته؛ أوضحت 
الصحيفة أن الجنود يضعون رسومات ويكتبون 
شعارات على ملابسهم تدعو لقتل الأطفال 
والنساء وتدمير المساجد؛ إلى جانب شعارات تدلل 
على أن الجزود يقومون بالتأكد من قتل المدنيين 
الفلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم. 
وعرضت الصحيفة صورة لإحدى الرسومات التي 
تظهر فيها امرأة فلسطينية حامل # مرمى نيران 
القناصة الإسرائيلي وكتب تحتها ررصاصة واحدة 
تكفي لقتل اثنين»» أي إن إطلاق الرصاص على 
هذه السيدة كفيل بقتلها وقتل جنينها. وظهر 
رسومات أخرى شعارات تبرر قتل الأطفال 
الفلسطينيين قبل أن يصبحوا مقاتلين» وكتب 
دحت هذه الصورة «ليس مهما كيف .بدا ذللك؟ 
سوف نضع له حداً». وظهر تحت رسومات أخرى 
عبارة تقول «لن نهدأ قبل التيقن من القتل» 
إلى جانب شعارات ذات دلالات جنسية عنصرية 
وبذيئة. 
وأكدت الصحيفة أنه تبين أن قيادة الجيش وافقت 
على هذه الرسومات والشعارات بما تحمل من 
مضامين عنصرية. وأشارت الصحيفة إلى أن 
قيادة الجيش أقرت لوحدة «خروفء التي تعتبر 
إحدى فرق الموت التابعة للجيش الإسرائيلي وضع 
مثل هذه الشعارات على ملابس جنودها. وأكدت 
الصحيفة أن قيادة الجيش ترفض ‏ بعض الأحيان 
السماح بوضع شعارات عنصرية لبعض الوحدات 
وتسمح بالشعارات نفسها لوحدات أخرى." 
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المقارية الاسرائيلية للحملة المصرية على حزب الله: 


تطرح المقاربية الإسرائيلية» الرسمية 

والإعلامية. للاتهامات المصرية 
ضد حزب الله علامات استفهام كثيرة. فعلى 
المستوى الرسمي كان لافتاً التزام هذا المستوى 
يشكل شيه مطلق جانب الصمتء ومآثرته عدم 
التعليق المباشر على القضية: اعتقاداً منه بأن 
أي دخول له على خط الأزمة بين مصر وحزب 
الله من شأنه إحراج النظام المصريء والحد 
من المناقع والمكاسب الكبيرة التي تجئيها 
(إسرائيل) من هذه الأزمة. الاستثناء شبه 
الوحيد تمثل 3 المواقف التي أطلقها رئيس 
الدوثة العبرية شمعون بيرس» وبعض الوزراء؛ 
بيد أن هذا الاستثناء على محدوديته يحمل 
أهمية بالغة لكونه عكس بشكل دقيق حقيقة 
الموقف الإسرائيلي وطبيعة الرغبات التي 
يُمتون التفس يها. 
.هذا السياق برزتالمواقف التي أطلقها بيرس» 
عند تطرقه إلى الموضوع. فيعد أن استهل 
كلامه لإذاعة الجيش الإسرائيلي بالدعوة 
إلى ضرورة ابتعاد (إسرائيل) عن التدخل آذ 
الصراع الحائي الذي قال إنه يدور بين مصر 
وإيران» اتجرف سريعاً وراء لساته فأطلق له 
العنان للتعبير عن حقيقة ما يختلج 2# داخله» 
وداخل كل المسؤولين الإسرائيليين» لجهة 
الرغبة الشديدة اصطناع عدو جديد للعرب 
يأخد مكان «العدو الإسرائيلي» تحت مسميات 
عديدة: وهذا ما قصده بيرس بالفعل من وراء 
قوله إن «لدى إيران نزعة استيطاتية باسم 
الدين وبسط تيارهاء الفارسي؛ على الشرق 
الأوسط الذي بمعظمه عربي سنيء ولهذا فإن 
الصدام يكاد يكون حتمياً. وأضاف بيرس أن 
«العالم يرى وجه حزب الله والشبكة الإرهابية 
تشير إلى طبيعة حزب الله وهو عملياً عميل 
إيراتي». ومضى؛ مشيراً إلى أمين عام حزب 
الله حسن نصر اللهء وقال إن «الرجل الذي 
يغطي نفسه بعباءة شيخ مستعد لأن يقتل؛ وي 
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الفترة القريبة المقبلة سيتم الكشف عن ذلك 
أمام العالم برمته». وقال بيرس إنه لا ينبغي 
على (إسرائيل) التدخل ف الصراع الحالي بين 
مصر وإيران. ولم ينس بيرس التعبير عن 
سعادته لأن مصر وإيران تتصارعان بدون أن 
تكون (إسرائيل) ضالعة كي ذلك. 


صراعات 

إن التدقيق 2 كلام بيرس يشير بوضوجح 
إلى الهدف المتشود والمرغوب إسرائيلياء 
وهو بالمتاسبة موضع إجماع تقريباً داخل 
الأوساط الإسرائيلية؛ وبالتائي يعكس المقاربة 
الإسرائيلية من هذه القضية. 
فبيرس يشير يوضوح إلى أن عدو العرب هو 
إيران وئيس (إسرائيل)» وبالتالي ثمة صراع 
بين «العرب والفرسء» يجب أن يحل مكان 
الصراع بين العرب و(إسرائيل). وإذا كان 
العنوان «الفارسي- العربي» غير كاف لصناعة 
العداء: فهناك أيضاً العنوان «السني- الشيعي» 

الأكثر خطورة؛ ويمكن جمع العنواتين حتى 

يُصبح الصراع حتمياًء بحسب بيرسء وهو ما 

يكفل الأمن والأمان للدولة العبرية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه ثمة 2 (إسرائيل) من 

تعامل بانتقاد شديد مع «زلات لسان» بيرس» 

واعتير أن تصريحاته ثم يكن لها ضرورة وأنه 

كان من الأفضل لو التزم الصمت لأنه بكلامه 

فضح المستورء وهو حال صحيفة «هآرتس» 

التي وجهت اتتقاداً لاذماً إلى بيرس 2# إحدى 

افقتتاحياتها على خلفية هذه التصريحات 
التي تخالف أصلاً نصيحته التي وجهها إلى 
الإسرائيليين بعدم التدخل. 

وي المقابل» برز على المستوى الإعلامي 
الإسرائيلي اهتمام كبير وواسع بالأزمة, 
بحيث إته يمكن القول بأن ما تجنب المستوى 
الرسمي السياسي والأمني قوله» تطقت به 
وسائل الإعلام؛ وعبّر عنه العديد من الخيراء 
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والمعلقين والمراقبين 2 (إسرائيل). 

لم تقو وسائل الإعلام الإسرائيلية على 
مقاومة الإغراء الكامن 4 حملة الاتهامات 
الشديدة والقاسية التي وجّهتها السلطات 
المصرية إلى حزب الله على خلفية اكتشاف ما 
وصفته بأنه «خلية حزب الله التي تعمل على 
مساعدة المقاومة الفلسطينية * قطاع 
عبر الأراضي المصرية؛ فدخلت بقوة على خط 
الاتهامات المصرية لحزب الله بعد أن رأت فيها 
صيداً ثميناً ونادراً يعوضهاء ولو جزئياً. عن 
مرارة الكؤوس التي تجرعتها طوال السنين 
الماضية على يد حزب الله وفصائل المقاومة 
الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس؛ وهو 
ما دفع الإعلام الإسرائيلي إلى اللعب على وتر 
الاتهامات المصرية لتوسيع قوس الخلافات 
ودائرته والسعي لإدخال حماس بقوة أكبر ذخ 
دائرة الخلاف: مستندا # ذلك إلى «دسخاى غدد 
كبير من الصحف المصرية التي مارست هواية 
«الجلد اللفظي والسياسي والمعنوي» بحق حزب 
الله وحماس لاعتبارات ضيقة ومحدودة. 
وهكذاء اندفع الإعلام الإسرائيلي وبكل قوته 
إلى داخل «المعركة, الإعلامية والسياسية 
ضد حزب الله؛ دون أن يكتفي بتبني وتسويق 
ما تورده الأجهزة المصرية الرسمية؛ ليتجاوز 
ذلك إلى «صبّ الزيت على النار» وتأجيج نيران 
الخلاف من خلال سوق جملة من الادعاءات 
الأمنية والسياسية التي تدغدغ مشاعر أصحاب 


المصالح ‏ تأجيج الخلاف بين مصر وحزب 
الله من جهة؛ وترفد الحملة الموجهة بأسلحة 
إعلامية جديدة يمكن استخدامها 4 هذا 
المجال؛ مثل الادعاء بمحاولات اغتيال الرئيس 
المصري حسني ميارك؛ وقلب النظام؛ وإلى ما 
هنالك من ادعاءات خطيرة جداً. بيد أن ما 
ينبغي الإشارة إنيه ‏ سياق هذه الادعاءات هو 
أن خطورتها لا تكمن حصراً ‏ مجرد إطلاقها؛ 
بل تحولها إلى مصدر معلوماتي للبناء عليه 


من قبل العديد من وسائل الإعلام العربية التي 
سارعتإلى التعامل مع هذه الادعاءات كحقيقة» 
ما جعلها تلعب» عن قصد أو عن غير قصد. دوراً 
رخيصاً 4 خدمة الدعاية الإسرائيلية. 


ملاحظات 

إن رصد المقاربة الإعلامية الإسرائيلية للأزمة 
بين مصر وحزب الله يُفضي إلى ملاحظة جملة 
من النقاط ذات الصلة والتي ينبغي التوقف 
عتدها والإضاءة عليها سريعاً: 

ي إعلامي كامل للرواية المصرية الرسمية 
والتوسع ‏ سرد الاتهامات وخطورتها. 
- عدم إخفاء حالة الرضى والسرور الشديدة من 
الحملة الإعلامية المصرية ضد حزب الله وأمينه 
العام السيد حسن تصرالله؛ وصولاً إلى درجة 
التشفي والشماتة. 
- عدم اكتفاء وسائل الإعلام الإسرائيلية بتبني 
ما تورد المصادر الرسمية والإعلامية ب مصرء 
وتقديم هذه الوسائل معلومات وروايات خاصة 
بها. وإذا كان من الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام 
الإسرائيلية قد استندت #4 معلوماتها وادعاءاتها 
إلى مصادر إسرائيلية: إلا أن ما يثير الاستغراب 
والدهشة هو أن كما كبيراً من هذه المعلومات تُقل 
عن مصادر مصرية؛ بحسب المزاعم الإسرائيلية. 
- تأكيد وسائل الإعلام الإسرائيلية على وجود 
أهداف إسرائيلية ضمن خانة الاستهداف للخلية 
التي صُبطت 4 مصرء سواء كانتت تلك الأهداف 
موجودة على الأراضي المصرية: مثل أفواج 


السياح أو السفارة الإسرائيلية 4 القاهرق أم 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

- التحذير من خطورة الدور الذي يلعبه حزب 
الله 2 دعم المقاومة الفلسطينية وشنّ حملة 
التخويف أنظمة عربية أخرى؛ إضافة إلى مصرء 
من الخطر الذي يشكله حزب الله على أمن 
واستقرار ومصالح تلك الأنظمة. 

- تأكيد على التعاون الأمني المشترك بين أجهزة 
الأمن المصرية وأجهزة الأمن الإسرائيلية, 
والذي تمثل 2 قيام الأجهزة الأمنية المصرية 
باطلاع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على 
المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالخلية ونشاطاتها 
وأعضائها. 

- الترحيب الواسع والكبير بالانضمام المصري 
إلى المعركة الإسرائيلية ضد حركات المقاومة: 
والتعبير عن وجود أفاق جديدة جرّاء «العدو 
المشتركء لكلا البلدين. 

- إشارة واسعة إلى الدور الذي لعبته الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية» ولا سيما «الموساد» ‏ 
الكشف عن هذه القضية: وصولاً إلى الادعاء بأن 
«الموساد» هو صاحب الدور الحصري 4# الكشف 
عنهاء مع الإشارة أيضاً إلى دور ما لأجهزة 
الاستخبارات الأمريكية. 

- التوقف عند خلفيات الحملة المصرية ضد حزب 
الله وتوقيتهاء ووضعها ضمن سياقات عدة من 
أهمها الانتقام الإسرائيلي من حزب الله وأمينه 
العام على خلفية المواقف المنتقدة للنظام المصري 
والتي أطلقها خلال العدوان الإسرائيلي على 


فلسطين المسلمة - العدد الخامس - أيار (مايو) 2009م ا 


قطاع غزة؛ ودعوته مصر إلى رفع الحصار عن 
القطاع وفتح معبر رفح وما رافق هذه الدعوة 
من مطالبته الشعب المصري للعب دور ف هذا 
المجال؛ الحملة ضدّ الحزب جاءت لتغطية النشاط 
المصري لوقف «التهريب» إلى قطاع غزة ضمن 
إطار الالتزام المصري لوقف مد القطاع وحركة 
حماس بأسباب القوة والصمود؛ الوضع الداخلي 
المصري الحساس # أكثر من صعيد ومحال» 
لا سيما ما يتعلق باستقرار النظام ومساعي 
التوريث السياسي؛ الصراع الإقليمي على النفوذ 
بين «دمحور الاعتدال العربي» برئاسة مصرء وبين 
محور «التطرفء بقيادة إيران وسوريا وعضوية 
حركات المقاومة؛ و4 هذا المجال رأت صحيفة 
«هآرتسء أن توقيت الكشف عن مجمل قضية 
نشاط حزب الله ب مصرء يأتي © سياق «عدم 
رضا مصر والسعودية من ارتفاع مكانة إيران 
(2 المنطقة) وبالأساس من نية واشنطن فتح 
حوار مع إيران». واعتبرت الصحيفة أن مصر 

هامشية ف جدول الأعمال الأمريكي بعدما 
فضّل الرئيس أوباما بدء جولته «الإسلامية 2 
تركيا وئيس # السعودية أو مصرء وحتى أنه منح 
دفعة للنظام الإيراتي بخطابه (أمام البرلمان 
التركي). وبحسب الصحيفة «يشكل الكشف عن 
مؤامرات إيران فيما «أيديها ملطخة بالدماع» 
.# هذه الفترة» خطوة سياسية ضرورية بالنسية 
للصرء. بدورها اعتبرت معاريف أن هذه ا لقضية 
تبدو كمحاولة انتقام مصرية متأخرة من نصر 
الله بعد عملية الرصاص المسكوب».*2 
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حكومة نتنياهو. . البرنامج السياسي والتركيبة الحزبية 


وأخيراً.. خرجت حكومة اليمين 

الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو 
إلى حيّز الوجود؛ وتمكنت من تجنيد ائتلاف 
برلمانتي قوي إلى حد كبير؛ يمكّنها من قضاء 

إمنية مقبولة يسعى إليها حزب «الليكود» 
وشركاؤه من اليمين والمتدينين. 
و قراءة لأهم المنطلقات والبرامج التي 
سيسعى نتنياهو لتثبيتها خلال المرحلة 
القريبة القادمة؛ بالإمكان النظر إلى المحاور 
التالية: داخلياً وخارجياً: 


ا مفاوضات السياسية 
كان من الواضح منن انطلاق الحملة 
الانتخابية» وحتى يوم حصوله على ثقة 
الكنيستء أن الخطاب السياسي لنتنياهوء 
هو إبداء الاستعداد للتفاوض 1 التسوية 
مع السلطة الفلسطينية» دون ذكر «الدولة 
الفلسطينية»» مفضلاً الحديث #42 مسارات 
ثلاثة: الاقتصادي والأمني والسياسي. 

وجاء برنامج حكومته الرسمي خالياً نهائياً من 
أي إشارة للدولة الفلسطينية؛ مكتفياً بالقول 
إنه «يلتزم بإحراز تقدم # عملية السلام مع 
جيرانناء ومع العالم العربي عموماً.. 

وجاء وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان ليكرر 
خطاب نتنياهو بصورة أكثر صراحة حين 
أعلن أن عملية «أنابوليس» قد انتهتء ولا 
يمكن إعادة إحيائها من جديد؛ وأن الواقع 
الحالي يختلف كثيراً عن الواقع الذي كان 
عشية صياغة خريطة الطريق؛ وبالتالي فإن 
أبرزالأدوات التي .حها نتنياهو هي تطوير 
الاقتصاد الفلسطيني؛ أو كما يسميه ب«السلام 
الاقتصادي.. 

ومهما سمعنا # قادم الأيام عن مفاوضات 
تجري مع السلطة الفلسطينية: إلا أن الأكيد 
إسرائيلياً أنها لا تعترف بشرعية هذه السلطة: 
ولن تدخل معها # أية مفاوضات حول مصير 
ومستقبل الضفة الغربية: لأن هذا الأمر 
محسوم بالنسبة لها. 


عدنان أبوعامر 

وهو ما دفع بخبراء ومراقبين للتوقع بألا 
تقبل حكومة نتنياهو تقديم تنازلات © الملف 
الفلسطيني؛ ما قد يعطي لحركة حماس المبرر 
التفجير انتفاضة ثالثة؛ ربما تحرق بنيرانها 
نفوذ «فتح» # الضفة الغربية. 
علماً بأن انضمام حزب «العملء إلى حكومة 
نتنياهو سيساهم: بصورة هامشية؛ # العملية 
السياسية مع الفلسطينيين. لأن إيهود 
باراك ليس مؤمناً كبيراً بعملية التسوية, 
ولا يؤمن بوجود احتمالات لدفع السلام 
مع الفلسطينيين لأسباب كثيرة: بينها أن 
الفلسطينيين منقسمون:؛ وأن حماس لا تعتزم 
أن تصبح أكثر اعتدالاً وتوافق على تسويات» 
وربما أن هناك أسباباً أخرى مثل أنه ليس 
معنياً بالتخلص من الضفة الغربية. 
وبالتالي فإن خلو برنامج نتنياهو من عبارة 
«حل الدولتين» يعني عملياً أن التسوية 
السلمية مع الفلسطينيين على أساس مبدأ 
«دولتين للشعبين» هو مجرد وهم؛ وأن الحل 
الوحيد للصراع هو أن تفرض (إسرائيل) 
سيادتها بالقوة على فلسطين الكاملة. 
وذالوقتذاته؛ فإننا قد نشهد تقديم تسهيللات 

نية تتعلق بالحواجز العسكرية # الضفة 
الغربية» كما سيتم الإعداد لخطة اقتصادية 
مشتركة مع السلطة الفلسطينية بتعاون دولي 
التغيير الوضع على الأرض. 


تهدئة أم تصعيد؟ 

بات واضحاً أن استخدام لغة القوة مع حركة 
حماسء هو السيناريو الأكثر رواجاً إسرائيلياً 
لإجبارها على تغيير موقفها من صفقة 

الأسرىء والدعوة لتنفيذ عملية عسكرية سرية 
تضم كافة أسلحة الجيش؛ لاقتحام قطاع غزة 
مجددا واستعادة الجندي جلعاد شاليت. 

علماً بأن حكومة نتنياهو لن تستطيع إهمال 
ملف تبادل الأسرى؛ وستواصل مساعيها 
اللإفراج عن جنديهاء لكنه سيعيد تقويم 
استراتيجية التفاوض الإسرائيلية: كما 


سيدرس استبدال طاقم آخر يتولى مهمة 
التفاوض والتحاور للوصول إلى صفقة 
«معقولة ومقبولة»» ولا يستبعد أن يفتح الباب 
أمام دخول ومشاركة أطراف أخرى # الوساطة 
بين حماس و(إسرائيل). 

كما ستتبع الحكومة المقبلة أسلوباً جديداً ب 
التحاور مع حماس؛ وتستخدم وسائل ضغفط 
على مختلف الأصعدة مترافقة مع الحوار 
والاتصالات: ما يستدعي تنسيقا بين مختلف 
الأجهزة الأمنية ‏ (إسرائيل)»؛ وأن تدار هذه 
الاتصالات بذكاء؛ إلى جانب ممارسة المزيد 
من الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على 
الحركة؛ واضعة # حساباتها إمكانية إتباع 
أساليب ضاغطة على أمل أن تضطر حماس 
مع ضرورة التذكر دائماً أن إسقاط حكومة 
حماس نظر نتنياهو - ثيبرمان يمثل مقدمةٌ 
ضروريةٌ من أجل مساعدة الكيان على المس 
بأمن كل دولة عربية على حدة؛ لأن ليبرمان 
الذي يريد إسقاط حماس؛ هو نفسه الذي 
يُطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على مصر 
التقليص عدد قواتها العسكرية؛ والتوقف عن 
إجراء المناورة الحربية الكبيرة: ويعتبر أنه لا 
يوجد سبب يدعو لإقامة دولة فلسطينية لأنها 
قائمة بالفعل * الأردن» ويطالب بعدم تزويد 
السعودية بأي سلاح متطور. 

وعلى صعيد العلاقة مع حزب الله؛ وذ سياق 
الاتفاقيات المبرمة بين «الليكودء والأحزاب 
المشاركة # الحكومة2» نجد أنه سيحاول 
التعاطي؛ # أي فرصة متاحة مستقبلاً: مع 
هذه الساحة بوسيلتين هما: 

-١‏ شن حرب ضروس وشاملة ضد حزب الله بما 
يتجاوز نطاق إضعافه عسكرياً إلى تصفيته. 
-١‏ احتلال أجزاء من جنوب لبنان» وعلى 
الأخص المناطق التي يتواجد فيها نهرا لليطاني 
والوزاني؛ بهدف السيطرة على مصادر المياه 
لسحبها إلى شمال فلسطين المحتلة. 

فيما ستُستهدف سوريا 2 نطاق التعاطي 


راون العد) 


معها إسرائيلياً ب المستقبل ضمن استراتيجية 
«العصا العسكرية الغليظة». بدعوى تعديل 
سلوكها حيال (إسرائيل) على الساحتين 
اللبنانية والفلسطينية» وإغلاق كل المنافن 
والمسارات التفاوضية حول مصير مرتفعات 
الجولان» ووضع حد لمعادلة الأرض مقابل 
السلام. 

وبخصوص إيران» فقد نص الاتفاق بين 
«الليكود» ودإسرائيل بيتناء 4 أحد بنوده على: 
أن تبذل الدولة العبرية قصارى جهدها 
اللحيلولة دون تسلّح إيران نووياًء مع التأكيد 
على أن امتلاكها للسلاح النووي الذي سيمثل 
خطراً على (إسرائيل) ودول المنطقة والعالم 
بأسره أمر غير مقبول. 

وبالتالي فإن التعاطي مع هذه االساحة سينطلق 
من جوهر العقيدة الأيديولوجية والفلسفة 
السياسية والاستراتيجية الجديدة المتمثلة 
بالأخن بزمام المبادرة الهجومية: لتدمير ما 
يزعم أنه برنامج نووي عسكري إيراني؛ وهناك 
تقارير مؤكدة أن (إسرائيل) ستنفن الهجوم 
قبل نهاية هذا العام بعلم وموافقة أمريكية. 
كما يسود الحلبة السياسية الإسرائيلية اعتقاد 
بأن عودة نتنياهو لرئاسة الوزراء«يقرزب 
بالضرورة من حرب مع إيران»» وأن رشخصيات 
سياسية؛ تتصل معه؛ تقول إنه قرر تدمير 
المنشآت النووية الإيرانية». 

الفرضية السائدة # (إسرائيل) تشير إلى أن 
الدبلوماسية والعقوبات على إيران لن تحقق 
شيئاً. والسبيل الوحيد لوقف التسلح النووي 
الإيراتي سيكون بالقوةء ولدى (إسرائيل) 
وحدها المحفز للعمل # هذا الاتجاه. 


السياسة الداخلية 

ستسعى حكومة نتنياهو على الصعيد الداخلي 
إلى تعظيم المنظومة الاستيطانية #8 الضفة 
الغربية؛ وخلق وقائع استيطانية جديدة تعزز 
من السيطرة على الضفة؛ وإضفاء المعالم 
اليهودية والإسرائيلية عليها تطبيقاً بدأ 
يهودية الدولة. 

كما ستعمل على تشريع قانون الولاء للدولة 
يستهدف العرب # مناطق 21448 الذين 
يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف مليون» 
بمخطط الترحيل استجابة لانتصار مدرسة 


«التراتسفير» ما قد يشرع الباب واسعاً أمام 

مخطط الترحيل؛ وبمقتضاه يستطيع وزير 

الأمن الداخلي سحب الجنسية من أعداد 

كبيرة من العرب؛ ويطردهم خارج فلسطين. 
اهو وليبرمان سراً وشفوياً 

على تكثيف الأنشطة الاستيطانية 4 القدس 

ومحيطهاء وعلى تكثيف العمل # ما يسمى 

بمشروع 101١‏ الهادف لربط القدس الشرقية 

بدمعاليه أدوميمء»؛ كبرى مستوطنات الضفة 

الغربية. 

والناظر إلى تشكيل الحكومة الجديدة يرى 

أنها ستتبنى توجهات ستركز على أجندة 

السياسة الداخلية: وتحديدا ما يلبي قاعدة 

الرأي العام الإسرائيلي التي وقفت وراء صعود 

الأحزاب المكونة 

لهذه الحكومة؛ حيث 

ستتعامل الحكومة مع 

الأزمة المالية العالمية: 

وتعمل على خلق 

فرص عامة من شأنها 

دفع النمو الاقتصادي 

بشكل فعال وتوفير 

فرص عمل جديدة» 

إلى جاتب العمل 

على خفض الفوارق 

الاجتماعية؛ ومكافحة 

الفقر من خلال 

التوعية: ودفع التشغيل وزيادة المساعدات 

للطبقات التي تعاني من ضائقة. 

كما ستهتم الحكومة بملف الهجرة والاستيعاب 

على رأس أولوياتهاء وتعمل على استيعاب المزيد 

من المهاجرين اليهود من جميع أنحاء العالم» 

إلى جانب محافظتها على الطابع اليهودي 

اللدولة العبرية. 


التركيبة الحزبية 
تعتبر حكومة نتنياهوء الثانية والثلاثون * 
تاريخ الدولة العبرية: الأكبر حجماً بعدد 
وزرائها ال1: وستة نواب وزيرء قياسا بعدد 
النواب الداعمين لها؛ ٠4‏ من مجموع ٠‏ نائباً 
الكنيست. 
وقد كرّس نتنياهو الأسابيع الأخيرة لدإطفاء 
الحرائق» داخل حزبه بعد أن لم يتبق لأركانه 
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حقائب مهمة؛ بعد توزيعها على الشركاء ف 
الائتلاف الحكومي؛ ما اضطره لتجزئة عدد 
من الحقائب: وابتكار أخرى لإرضاء الموعودين 
بالتوزيرء وفعلاً تجح 2 إرضائهم؛ بمن فيهم 
الرجل الثاني ف الحزب سلفان شالوم. 

وتضم الحكومة الجديدة 7 وزيراً من أصول 
غربية؛ وثماتية من أصول شرقية؛ وجنرالين» 
وسيدتين فقطء ومنح نتنياهو حقيبة المال 
لأكثر الشخصيات المقربة منه؛ صديق العائلة 
النائب يوفال شتاينتس الذي لا يفقه شيئاً 4 
الاقتصاد؛ ما أثار انتقادات شديدة له. 

فيما تم إرضاء «النجوم الثلاثة» الذين 
استقدمهم واستخدم صورهم # الدعايات 
الانتخابية؛ وهم رئيس هيئة الأركان السابق 


موشي يعالون والوزيران دان مريدور وبيني 
بيغين» بمناصب وزارية ليست جدية؛ إذ تم 
! «التهديدات الاستراتيجيةء» 
للأول؛ ودشؤون المخابرات» للثاني؛ ود 
وزيراً بلا حقيبة» على أن يكون الثلاثة ب 
الحكومة الأمنية المصغرة. 

وبالرغم من ضمّ حزب «العملء المحسوب 
على يسار الوسط إلى الحكومة الجديدة؛ إلا 
أنها تبقى حكومة يمينية بامتياز أو «حكومة 
المستوطنين» بالنظر إلى مركباتها الأساسية» 
فدالليكود: 717 تائياًء و«إسرائيل 6 تاكياء 
ودشاسء الديني الشرقي ١‏ 

ودالبيت اليهوديء المتطرف * نواب» وجميعها 
يدعم الاستيطان ويرفض مبدأ «دولتين 
الشعبين»؛ وهو المبدأ الذي لم يشترطه «العمل» 
لدخول الحكومة. "ا 
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إحياء الاتصالات الفلسطينية - الصهيونية: 
عودة إلى سراب الحل السياسي 


«دافئة وحميمة» بهذه الكلمات وصفت 
صحيفة «يديعوت أحرونوت, العبرية 2 

عددها الصادر  ٠٠١9/4/١1‏ الأجواء التي سادت 

الاتصال الهاتفي الأول بين محمود عباس ورئيس 

الوزراء الصهيوني بنيامين ن 

تهنئته بعيد الفصح بعدما اعتبرها ن 

للمفاوضات بين الجانبين. 

فقد اعتبرت الأوساط السياسية 

الصهيونية أن دعوة أبو مازن 

للمفاوضات عبر الاتصال الهاتفي 

تبر فتح خط مع الحكومة 

الجديدة؛ وخاصة أن المفاوضات كانت 

شبه مجمدة أثناء الهجوم الصهيوني 

على قطاع غزة: وأنها بمثابة فحص 

لوقف الحكومة الجديدة من عملية 

السلام: لا سيما أنه سبق ولم 

يوافق أبو مازن على الطرح الذي 

قدذمه أوكرت سشابقاء والدي تضمن 

التخلي عن 45 من أراضي الضفة 

الغربية الصالح السلطة وإخلاء 

٠‏ ألف مستوطن منها وإبقاء موضوع القدس 

تحت إشراف دولي لبحثها # وقت لاحق؛ وكذلك 

موضوع اللاجئين الفلسطينيين: وهذا ما رفضة 

أبو مازن وفق الصحيفة. 

وانتقدت العديد من الأوساط الفلسطينية هذه 

المبادرة لمعاودة الاتصالات من أبو مازن؛ معتبرة 

أن مجرد استعداد أبو مازن لإجراء المفاوضات مع 

حكومة نتنياهو التي لم تعلن حتى الآن موقفاً 

واضحاً من مؤتمر أتابوليس وكذلك من حل 

الدولتين: سوف يدفع نتنياهو إلى التشديد بشكل 

أكير على الفلسطينيين # المستقبل. 

وعدم التفاؤل القائم إزاء أي مفاوضات قد تقوم 

لا تقتصر فقط على المعارضة الفلسطينية كما 

يدعي البعض: بل إن أقطاب السلطة ذاتها تعترف 

بذلك: فقد صرح أحمد قريع رئيس مفوض 

عام التعبئة والتنظيم لحركة فتح 4 وقت سابق 

أن المفاوضات الفلسطينية الصهيونية 4 مأزق 


صعب. أضاف قريع «إن الشعب الفلسطيني 


بحاجة إلى مؤتمر دولي يحدد المرجعيات حول 
قضايا الوضع النهائي». 

أما حركة حماس فقد كانت قد انتقدت من جاتيها 
ما سمّته «هرولة» عباس باتجاه الاتصال بنتنياهو 
لتهنئته؛ وقال الناطق باسم الحركة مشير المصري 
بإن هذا أمرٌ مستهجنٌ ب ظل استمرار التهديد 
والوعيد والحصار المفروض على قطاع غزة؛ وخ 


ظل الانتهاكات واستباحة الضفة؛ وتهويد القدسء» 
وبناء الجدار»؛ مشدداً على «أن كل محاولات النفخ 
5 العملية السلمية فاشلء.. وأضاف «آن 
الأوان أن تعودوا لخيارات الشعب الفلسطيني؛ وأن 
تتمسكوا بحقوقه وثوابته؛ وليس العودة إلى هذه 
اللغة التي كرّست الأجندة الصهيونية # التعامل 
مع القضية الفلسطينية». وطالب القيادي ف 
حماس بوضع استراتيجية فلسطينية موحدة 
اللتعامل مع الحكومة الصهّيونية المتطّرفة أمام 
فشل العملية السلمية؛ موضحا أن «عباس يُنُقض 
كلامه كي اليوم أكثر من مرة؛ ولطلالما تحدث 
عن وقف المفاوضات؛ لكنه سرعان ما عاد على 
أعقابه,. 

وأضاف «هذه مشكلة من ربط مصيره بعدوّه. 
فمن العار أن يحاول البعض أن يصنع لنفسه 
مجدا 2 اللحظات العصيبة على حساب شعبه: 
لكنه مجدٌّ زائفٌ سرعان ما يزول». 

وتستند تصريحات المعارضة الفلسطينية على 


المؤشرات التي قدمتها الحكومة الصهيونية 
الجديدة ‏ ظل وجود حشد غير مسبوق 
من الوزراء المعادين للسلام: هذه هي تشكيلة 
بنيامين نتنياهو الحكومية. فمن أصل ثلاثين 
وزيراً تضمّهم: هناك أكثر من عشرين يقولون 
إن الفلسطينيين «شعب يوا موجود» أو أنهم 
من الضآلة بحيث لا يستحقّون أن يمنحوا دولة 
مستقلة؛ وكأن الحكومة الأوسع 
تاريخ الدولة العبرية هي آذ 
الوقت نفسه الأوسع تشدّداً ضد كل 

مشاريع التسوية. 


اتصالات فاشلة مسبقاً 
منن قسمها اليمين سارعت 
الحكومة الصهيونية الجديدة إلى 
التأكيد بأنها ليست ملتزمة باتفاق 
السلام الذي رعته الولايات المتحدة 
«أنابوليس» # عام :٠٠١1‏ والذي 
يقضي بإعادة إطلاق المفاوضات بين 
الفلسطينيين والصهاينة خاصة 
بعد قول ليبرمان: هناك وثيقة واحدة نحن 
ملتزمون بها وهي ليست مؤتمر «أنابوليس» 
فقط «خريطة الطريق»؛ ولن توافق مطلقاً على 
تخطي أي مرحلة فيها. هناك 48 مرحلة؛ بعدها 
نتوجّه إلى المرحلة الأخيرة وهي محادثات الوضع 
النهائي». 
لكن السؤال هو من يضمن أن تمر كل هذه 
المراحل بأمان 2خ ظل وجود حكومة تعارض 
أصلاً مشروع الدولة الفلسطينية: كما تعارض 
سلسلة الخطوات الهادفة إلى تجميد النشاطات 
الاستيطانية اليهودية 4 الضفة الغربية وإنهاء 
العنفه بما يؤدّي # النهاية إلى محادثات حول 
اتفاق سلام نهائي. 
والأنكى من ذلك بأن برنامج حكومة التطرف 
الصهيوني يدعو إلى الحل الاقتصادي والأمني 
مع الفلسطينيين؛ من خلال تشكيل أجهزة أمنية 
قوية أعلنت روسيا جاهزيتها لتغذيتها بالسلاح>» 
وأعلنت دول أخرى منها أمريكا رصد قيمة مالية 


لدعم الأجهزة الأمنية 4 الضفة وتقوية سلطة 
رام الله وامتدت الضغوط على حوارات القاهرة 
لفرض حكومة فياض من جديد لرئاسة أي 
حكومة قادمة: 4 حين صرّح الرئيس الفلسطيني 
بما معناه «إذا كنتم تريدون إعمار (غزة) 
واستجلاب الأموال فعليكم برئاسة فياض». 
و الوقت الذي سارعت فيه الأنظمة العربية 
المعتدلة الى انتقاد هذه المؤشرات الصادرة 
عن حكومة نتنياهو: كما جاء ف اجتماع وزراء 
الخارجية العرب خ عمّان الهادف إلى بلورة موقف 
عربي موحد تجاه البرنامج السياسي لحكومة 
التطرف الصهيوني؛ الذي نتج عنه تكليف الملك 
5 ي ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بحمل الأوراق العربية ووضعها على طاولة 
الرئيس الأمريكي الجديد أوباماء 4 المرحلة ذاتها 
جاءت اتصالات عباس - نتنياهو ليعرض الأول 
نفسه على نتنياهو وليذكره بالتعاون الذي حدث 
بينهما إبان تونيه للحكومة الصهيونية بين عامي 
5 3+ وقت لم تمض # إلا شهور قليلة 
على سفك دم الأطفال والشيوخ والنساء وتدمير 
غزة من قبل آلة الحرب الصهيونية. 
وحتى أذ ذلك الأوان حينما تولى نتنياهو رئاسة 
الوزراء عام 1445: أعلن صراحة عدم موافقته 
والتزامه باتفاقيات أوسلوء وعمل على تجميد 


وبدون ثمن. 
لذلك اعتبر الكثير من المراقبين أن خطوة 
عباس هي كسر للحاجز الجليدي مع الحكومة 
الصهيونية التي تعيش مرحلة «جس نيض» ليس 
من قبل الفلسطينيين فحسب وإنما من قبل 
المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة. 
اهويريد أن يعرف بشكل دقيق كيف ستتعامل 
الولايات المتحدة الأميركية مع حكومته وما هو 
السلام الذي يريده باراك أوباماء وبعدها سيقرر 
الاتجاه الذي سيسير فيه مع الفلسطينيين بشأن 
المفاوضات. ويتوقع نتنياهو أن تكون هناك مواقف 
أمريكية حازمة بشأن ضرورة استئناف عملية 
السلام؛ وأن لا يكون هذا الاستئناف من نقطة 
الصفر؛ وإنما من حيث انتهت المفاوضات مع 
حكومة رئيس الوزراء الصهيوتي السابق إيهود 
أولرت. 
ومع الفلسطينيين: وبعد أن بقيت الأنباء متضاربة 


حول مستقبل: العلاقة بين السلطة الفلسطينية 
والحكومة الصهيونية الجديدة يسبب التركيبة 
اليمينية لتلك الحكومة؛ وبعد إشتزاط الرئيس 
الفلسطيني أن تعترف حكومة نتنياهو بالاتفاقيات 
الموقعة بين الطرفين؛ ووقف كافة النشاطات 
الاستيطانية فوق الأراضي الفلسطينية:؛ وأن 
يسير نتنياهو باتجاه اتفاق سلام يؤدي ذ النهاية 
إلى قيام دولة فلسطينية إلى جاتب الدولة 
العبرية» جاء تخبّط عباس ليدلي بتصريحات 
تقول بأن الفلسطينيين لن يقيلوا التفاوض 
مع الدولة العبرية إلا إذا اعترفت حكومتهم 
الجديدة برئاسة نتنياهو بالاتفاقيات الموقعة مع 
الفلسطينيين؛ وبمبدأ الحل على أساس إقامة 
دولتين» ووقف الاستيطان: وبعد أيام سارع ليدلي 
بتصريحات نقيضة لها وليقدم لنتنياهو التساهل 
الفلسطيني: بل وليبيع الموقف العربي المتضامن 
على طبق من ذهب. 


الأرض هي المعيار 

وإذا ما عدنا الى تاريخ المفاوضات الفلسطينية - 
الصهيونية تجد بأن هذه المفاوضات التي بدأت 
مئن منن أكثر من سبعة عشر عام لم تحقق شيئاً 
على صعيد الأرض؛ لأن الأرض هي لب الصراع 
وهي المعيارا للنجاح أو الفشل. 

فهناك اليوم وقائع جديدة على الأرض بعد أن 
تضاعف حجم المستوطنات وعدد المستوطنين 
حوالى خمس مرات منذ بداية التسعينيات حتى 
اليوم؛ وأصبح أكثر من نصف مليون مستوطن 
صهيوني 2 الأراضي الفلسطينية. 

ومنن نجاح نتنياهو وليبرمان قال الاثنان بصوت 
عال ومتجانس ومتكامل وبدون خشية إنه لا 
مجال للحديث عن الأرض (يقصدان الأرض 
الفلسطينية)» لأن استمرار الحديث عنها وفقاً 
لرئيس الوزراء الجديد عرقل على الدوام تحقيق 
تقدم نحو التسوية. لذلك فإن (إسرائيل) تعتير 
نفسها # حل من الالتزامات أو التسويات التي 
تقوم على أساس الدولتين؛ وأن الاتفاق الوحيد 
الملزم لها هو «خريطة الطريق» التي وضعت عليها 
٠4‏ تحفظاء وحتى هذه لن يتم التفاوض عليها 
إلا بعد أن يلتزم الفلسطينيون بالكامل بما طلب 
أما باراك: فيجب التذكر أنه امتنع عن التصويت 
على اتفاق أوسلو وكان يريد التصويت ضده 
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لولا ضغوط من معلمه وقائده إسحق رابين» 
وأثناء ولايته كرئيس وزراء تصرف بتشدد مع 
الفلسطينيين حتى قياساً إلى سلفه 2 المنصب 
نتنياهو؛ كما ساهم باراك 2 تحطم ما يسمى 
«معسكر السلام والتسويةء وتسهيل وصول 
اليمين إلى السلطة عام .2٠0١‏ وخلال السنوات 
الثلاث الماضية التي عمل فيها كوزير للدفاع 
تموضع باراك على يمين إيهود أولمرت وتسيبي 
ليفني» وهو وصف المفاوضات التي انطلقت 2 
«أنابوليسء بأنها فقاعة هواء؛ وأن الدولة العبرية 
لا تملك شريكاً تفاوضياً 2 الطرف الآخرء أي أنه 
ظلّ وفياً لعبارته التي أطلقها بعد قشل مفاوضات 
«كامب ديفيد» وأسست للأحادية وخطط فك 
الارتباط «لا تملك شريكاً تفاوضياً 2 السلطة 
الفلسطينية التي لا تملك الإرادة للتوصل إلى 
اق؛ وإذا فعلت فهي لا تملك القدرة لتنفيذ أى 
اتفاق قد يتم التوصل إليه». 
وليس بعيداً عن الذاكرة أنه وطوال هذه السنوات 
لم تعترف أي حكومة صهيونية بالحد الأدنى من 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فكل قادة 
الدولة العبرية ورؤساء حكوماتها المتعاقبين من 
ما يسمى بأقصى يسارهم حتى أقصى يمينهم 
(ليبرمان وإيتام وغيرهم)»: الجميع متفق على 
مفاوضة الفلسطينيين دون تقديم أي تنازل ليس 
بالجوهريء بل ما يلبي الحد الأدنى من الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني. 
وبالمقايل» لا يزال دعاة المفاوضات يصرون على 
رؤية الأمور بشكل معاكس: ويصرون 4 الحوار 
الوطني على برنامج حكومة تلتزم وتعترف 
بالاتفاقيات السابقة وشروط الرباعية» كلت 
الطرف الآخر يلتزم بها إيجداقيرها أوحتئ 
يعترف بها أو يطبقها. وبدلاً من أن يعلن علناً 
وجهراً بأن هذا النهج والخيار لم يعد مجدياء 
والاستمرار فيه ملهاة ومضيعة للوقت والحقوق» 
يستمر 4 نهج التنازلات ذاته. 
القد آن الآوان أن تدرك السلطة الفلسطينية أن 
كل محاولات النفخ # جثة العملية السلمية فاشل» 
ويجب عليها أن تدرك أن المبادرة إلى الاتصال 
بنتنياهو يضعف الورقة السياسية الفلسطينية» 
وأنها تلاعب من قبل محمود عباس؛ ليس فقط 
الموقف الفلسطيني» بل 4 الموقف العربي بكل 
عيوبه وأطروحاته حول التطبيع مع الصهيونية 
بمقابل 714 من أراضي فلسطين. " 
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الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي 


ي الفاسطيني : 


هناك أطراف فلسطينية وعربية ودولية غير معنية بالحوار 


وتعاول إفشال 


بعد "" شهراً من الاعتقال تنقل خلالها بين سجون مختلفة؛ أفرجت 


سلطات الاحتلال الاسرائيلي أخيراً 


عن الدكتور محمود أحمد الرمحي؛ 


أحد قادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) # الضفة الغربية؛ والنائب ب 


كتلتها البرلمانية «التغييروالإصلاح»- 
مسيرة الرمحي مع برنامج المقاومة بدأت ‏ 


نهاية ثمانينيات القرن الماضي؛ ودطع 


فيها الطبيب الشاب من زهرة أيامه بذ سجون الاحتلال والإبعاد لمرج الزهور 


ضريبة باهظة؛ لكنه خرج من كل محنة أ 


شد باسا وصلابة, وأكثر شباتاً على 


مواقفه؛ حتى لُقَّب بين أتصار حركته ب«رنتيسي الضفةء؛ 4 إشارة للتشابه بين 
مواقفه ومواقف الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. 

«فلسطين المسلمة, التقته حوارصريح وشاملء؛ نتحدث فيه عن العديد من القضايا 
الراهنة وذات الأهمية: ومن بينها صفقة التبادل؛ والمصالحة الفلسطينية:» 
والاشتراطات الدولية؛ وقضية النواب المعتقلين وغيرها من المواضيع. 


- بداية: حمداً لله على سالامتك دكتورء أرجو أن 
تطمثننا على الصحة والمعنويات؟ 

الحمد لله أنا بخير والصحة جيدة:؛ والعزيمة 
قوية بإذن الله واستثمر هذا اللقاء لنقل التحية 
لإخوتي الأحبة 4 «فلسطين المسلمة.؛ هذه المجلة 
الرائعة التي واكبت مسيرتنا المظفرة: وبقيت 
لسان حال الضمير الشريف والصوت المقاوم» 
نحن نفتقدها اليوم ب الضفة الغربية كثيراً؛ 
ونتمنى أن تزول الظروف القهرية التي قطعت 
حبل التواصل بيننا. 

- هل لك أن تطلعنا على وضع الحركة 
الفلسطينية الأسيرة يشكل عام ووضع التواب 
المختطفين بشكل خاص؟ 

#الحديث ف هذا الجاتب يطول كثيراًء لكن 
وباختصار شديد فإن الأسرى يواجهون اليوم 
واحدة من أكثر مراحل القمع التي تعرضت لها 
الحركة الأسيرة على مختلف الجوانب والصعد»: 
فالأحكام جائرة؛ وظروف السجون والمعتقالات 
مزرية؛ ولا تناسب حياة البشر؛ والأسرى يعانون 
من المضايقات ف جوانب التواصل مع العالم 
الخارجي؛ ومنع زيارات الأهل؛ إضافة للإهمال 


الطبي والصحي وتوسيع سياسة العزل. 
أما بخصوص النواب» فهناك تركيز أكبر من قبل 
قوات الاحتلال على قمعهم ومعاملتهم بقسوة: 
وهم يرون أن اعتقالهم سياسي الأبعاد دون أي 
قرائن أو مبررات أمنية؛ وأدعو الله أن يكون ب 
عون الجميع؛ فاستمرار الاعتقال هو المعاناة 
الأوسع والأشمل لكل الأسرى. 
- كيف يتابع الأسرى صفقة التيادل المتوقع 
إيرامها بين الاحتلال وفصائل المقاومة الآسرة 
اللجندي جلعاد شاليت؟ 
الأسرى القدامى يتابعون كل شاردة وواردة 
الأخبار؛ بل إنني رأيتهم يوزعون أنفسهم 
على الإذاعات العبرية والقنوات» ويستغلون كل 
دقيقة لتحليل الأخبار المتعلقة بالصفقة: سواء بخ 
الجلسات أم أثناء «الفورة»؛ فتفاعلهم لا يوصف 
وآمالهم غير محدودة. 
الحقيقة؛ إن تفاعل النواب والمعتقلين مع 
صفقة «شاليت» لم يكن كبيراء لأنهم يدركون 
أن فترة اعتقالهم قصيرة قصيرة وسوف تنتهي قريباً. 
الكن ‏ الوقت نفسه كانوا يولونها اهتماماً كبيراً 
من أجل أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات. 


صفقة التبادل 


وإذا تحدثنا عن التفاؤل فهو موجود عند هؤلاء 
الأشخاص؛ أمثال فخري ونائل البرغوثي اللذين 
التقيتهما؛ فهما يعولان عليهاء وخاصة أن جميع 
الصفقات السابقة أهملتهماء كما تناستهما اتفاقية 
«أوسلوى؛ وهما مستعدان أن #الأسر لأعوام 
ولكن بشرط أن يكون بعد ذلك انتهاء معاناتهماء 
وإطلاق سراحهماء ونجاح المقاومة #2 فرض 
شروطها ونيل حقوقها. 

- ما حقيقة عقد لقاءات بين مسؤوئين ف 
الاحتلال وقيادة أسرى حماس لمطالبتهم بالضغفط 
على حركتهم وتليين مواقفها تجاه الصفقة؟ 
كما يعلم الجميع؛ فإن الجانب الإسرائيلي لم 
يكن ف بداية الأمر متفاعلاً ب ملف «شاليت»» 
ورفض التعاطي مع أي مباحثات حولهاء وبعد 
ذلك بدأ يلين # مواقفه بخصوص هذا الملفه 
ووافق على إجراء مفاوضات مع الأطراف 
الفلسطينية الآسرة عن طريق الوسطاء. وبعد 
أن دخلت الصفقة مرحلة جدية بفعل الضغط 
الشعبي ف «دولة» الاحتلال لجأ إلى محاولة 
بلورة إرضاء الأطراف الفلسطينية: لذلك 
وجدناه يلتقي قيادات السجون والنواب وبعض 


حار 


القيادات الأسيرة حتى يقنعوا الآخرين بإتمام 
الصفقة؛ وهذا ما لم يوافق عليه النواب وقيادة 
السجون باعتبار أن التفاوض ليس من مهماتهم؛ 
بالإضافة إلى كون حرية الأسرى حقاً شرعياً 
تكفله القوانين الدولية. 
- برأيك: ما هي أسباب التعدّت الإسرائيلي 
بخصوص الصفقة؟ 
ا لا بد من الإشارة إلى أن الاحتلال # بداية 
الأمرء وكما قلناء رفض فكرة الصفقة من 
جذورهاء وبعد أن صمدت المقاومة وتمسكت 
بشروطها ونجحت بإخفاء «شاليتء كلياً بدأ 
تليين المواقف فوجد ناه تسلسل # عروضه؛ لكن 
تعنّته بشأن إطلاق بعض الأسرى أمثال إبراهيم 
حامد وعبد الله البرغوثي ويحيى السنوارء 
بالإضافة إلى رفضه إطلاق سراح أكثر من ١15‏ 
أسيراً رفضاً مطلقاً. وإصراره على إبعاد آخرين 
إلى خارج منطقة الطوق» يقف حجرة عثرة 
أمام إتمام الصفقة وهو ما لا يمكن أن 
توافق عليه فصائل المقاومة. 
- هل ترى أي ترابط بين قضية شاليت وبين كل 
من الحوار الوطني وفشل حرب الاحتلال على 
غزةة 
* الترابط واضح وجلي؛ ودعوتي أقولها صراحة 
هناك أطراف فلسطيئية وعربية ودولية تعطل 
إتمام الصفقة. الطرف الفلسطيني المعطل 
يرى أنه وِي حال إتمام الصفقة فإنه سيصاب 
بانتكاستين» الأولى: إن شعبية حماس سوف 
تصل إلى الذروة؛ ومن جهة ثانية فإنه وبالإفراج 
عن النواب سيصبح المجلس التشريعي قادراً على 
مواجهة أي قرار بشأن الحكومة؛ بل سيصبح 
قادراً على انتزاع شرعية حكومة فياض على 
سبيل المثال؛ وهذا ما لا يروق للكثيرين. 
بالنسبة للأطراف الدولية: فإنها لا تريد أن 
يكون هناك أي نجاح للتجربة الإسلامية؛ فما 
بالكم إذا تحدثنا عن تجربة ترفع شعار المقاومة 
وتجيد السياسة. 
وبالعموم؛ فإن الأطراف الفلسطينية والدولية 
التي تسعى إلى إبطال الصفقة كما قلنا هي 
ذاتها التي باركت حرب غزة التي أثبتت صمود 
المقاومة وفشل خطة تصفيتهاء كما أنها هي 
التي سعت وتسعى إلى إفشال الحوار لأن ذلك 
0 مصالحهاء وتحديداً 4 ظل تمسّك حماس 
بمواقفها. 


- هذا يدفعنا للسؤال؛ إلى أين وصلت جهود 
الحوار الوطني؟ 

,أن.تصل جهود الحوار إلى طريق 
النجاح» لكن يبدو أن ألحعيقة على أرض الواقع 
مغايرة تماما؛ فبعد خروجي من الأسر اطلعت 
على تقرير لجان الحوار فوجدت أنه وي حال 
أصرت الأطراف التي ذكرتها سابقاً على موقفها 
من الشروط التي تطلب من حماس الرضوخ 
لهاء وهي الالتزام بمبادئ الرباعية والشروط 
الدولية و مقدمتها الاعتراف بالاحتلالء 
سيكون من الصعب الوصول إلى اتفاق. 
- ماذا يتعثر ومن المسؤول؟ 
باختصارء يريد الطرف الفلسطيني الآخر: 
وأقصد بذلك حركة فتح ومن حولها وبعض 
الدول العربية والغربية» أن ينتزعوا من 
حماس بالحوار ما عجزوا عن تحقيقه بالحصار 
والقتل والتدمير: وي مقدمة ذلك الاعتراف 
ب(إسرائيل). الأمر لم يتوقف عند قضية 
الاعتراف فحسبء بل إنهم يرفضون بعضص 
مطالب حماس الجوهرية التي من شأنها أن 
تنهي الانقسام للأبد» وخصوصاً فيما يتعلق 
بالأجهزة الأمنية وإصلاحها. ففي الوقت الذي 
تطالب حماس فيه بإصلاح الأجهزة: تقول حركة 
فتح بأنها لا تحتاجإلى إصلاح # الضفة الغربية, 
بل إنها تقوم بدورها على أتمّ وجه؛ والأجهزة ب 
غزة هي التي بحاجة إلى إصلاح؛ لذلك و ظل 
هذه الآراء الشاذة أستبعد الوصول إلى اتفاق. 
- ما المطلوب من الفصائل لإنجاحه؟ 
" برأيي إذا أردنا أن ننجح الحوارء فدعونا نرجع 
إلى حل يرضي جميع الأطرافء ألا وهو الرجوع 
إلى ميثاق منظمة التحرير إبان تأسيسها عام 
ه5وء والدي قام على أساس المقاومة وعدم 
الاعتراف ب(إسرائيل)» وإن كنت أجزم بأن هناك 
أطرافاً لا تقبل ذلك بعد أن انغمست وانشغلت 


# نحن نثمّن الدور المصري فيما يتعلق بموضوع 
الحوار الداخلي؛ وإن كنت أتمنى أن يكون ذلك 
أي بعد أحداث الاقتتال 
٠‏ وكان بالإمكان 


قد تم من زمن بعيد: 
الدامية منتصف عام لا* 
احتواء بعض الأزمة ‏ ذلك الوقت. كما أنني 
أطالب مصر الشقيقة أن تتخنذ موقفاً حازم 
أمام دول الغرب فيما يتعلق بالحوار ومستقبل أي 
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حكومة مقبلة؛ لكن يجب ذ البداية أن نتوصل 
مصر على إجبار دول الغرب على التعامل معهاء 
لا أن تلعب دور الت ذلك فقط. 

- هل ترى حقاً أن هناك اشتراطات دولية أو 
إقليمية تحول دون تحقيق المصالحة؟ 

بعد نتائجالانتخابات التشريعية بيومين فقطء 
وتحديداً بتاريخ 200/1/17؛ التقيت مع عدد 
آخر من النواب بجيمي كارتر الرئيس الأمريكي 
الأسبق الذي شهد وقتها بنزاهة الانتخابات» 
لكنه كان يحمل رسالة من الإدارة الأمريكية 
يقول فحواها إن أمريكا والغرب يقبلان التعامل 
مع حركة حماس والاعتراف بنتائج الانتخابات 
حال التزمت بالاتفاقيات الدولية والاعتراف 
ب(إسرائيل) وهوالمطلب نفسه الذي يطرح هذه 
الأيام وتطانّب به حماس؛ وهذا يعني أن الشروط 
الدولية قائمة وبشكل كبير؛ وأن بعض الدول 
العربية والأطراف الفلسطينية كما قلت تضغط 
على حماس لجرّها إلى مستنقع التنازلات. 

- ما تعليقك على اقتراح الجبهة الشعبية 
بتشكيل حكومة بلا برنامج سياسي؛ وكيف تنظر 
اللاقتراح بتشكيل حكومة رئيسها عباس؟ 

" فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال؛ فإن 
اقتراح الجبهة الشعبية مرفوض. حماس لا 
تقبل أن تكون هناك حكومة إدارية» فالقضية 
الفلسطينية من جذورها سياسية؛ والمشكلة 
سياسية منن البداية: فكيف تكون الحكومة بغير 
برنامج سياسي؟ هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية 
فإن حماس لم تصل إلى ما وصلت إليه حتى 
تخدع الناس؛ فهي انتُخبت على أساس التغيير 
والاصلاح ف السياسة وبكل مجالات الحياق 
وبتخلّيها عن البرنامج السياسي ضياع للقضية 
التي استّنزف منها الكثير. 

وبخصوص الشق الثاني» فلا أريد أن أطيل كثيراًء 
لكن يكفيني أن أذكر من يقول بهذا الرأي أو من 
يطرح هذه الفكرة بأن الرئيس الفلسطيني الذي 
يطرح حالياً تولي رئاسة الحكومة هو ذاته الذي 
اعترض على الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي 
كان يجمع يومها بين الرئاسة ورئاسة الوزراء» 
وعمل برفقة كل من سلام فياض ومحمد 
دحلان على تغيير الدستور؛ وهو ما تحقق فعلا 
حيث كلف أبو مازن بتشكيل ا لحكومة بعد ا لتلويح 
بمعاقبة عرفات وفرض عقوبات عليه. " 
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شزون ذولي 


من آثار حرب الفزقان شعبياً ورسمياً 2 أوروبا 
الأوروبيون بين مشاهد الإجرام الحربي الإسرائيلي 
والصمود البطولي الفلسطيني 


أثناء الأحداث ونتيجة اختراق إعلامي 
جزئي #2 نقل ما كان يجري على 
الأرض الفلسطينية بقطاع غزة: وما يمارسه 
الإسرائيليون # حربهم العدوانية: كان التأثير 
كبيراًء على الرأي العام الأوروبي وعلى الإعلام, 
فحتى أشد الجهات الإعلامية تعصياً 4 العداء 


والانحياز لم تكن قادرة على تسويق تعليلاتها 
التقليدية لما ظهر للعيان أنه جرائم حربية 
صارخة؛ وكان من المحاولات المتكررة لتسويقها 
التذكير المتواصل بالنازيين وجرائمهم بحق 
اليهود وعدم إمكانية فصل ذلك عن انتقاد 
السياسات والممارسات الإسرائيلية» وهو ما أخن 
طريقه حتى إلى بعض الندوات ١‏ 
أصبح يوجد -على غير المعتاد خ الماضي القريب- 
كثير من الأصوات التي تعترض على ذلك» 


إية؛ إتما 


وتسعى لتركيز الأنظار على «ما يجري الآن». 

أما وسائل الإعلام «الأقل» انحيازاً فقد مارست 
خلال الحرب وف الأسابيع الأولى التي تلتها 
ما لم تكن تمارسه خ الماضي؛ ومثال عليه نقل 
صور صارخة حول ابتهاج مجموعات من عامة 
الإسرائيليين ممن كانوا يرقبون من مناطق 


حدودية -على الهواء مباشرة- القصف الجاري 
ويظهرون ابتهاجهم بعبارات لا تراعي حداً 
أدنى من الأخلاقيات أو القيم الإنسانية: فضلاًٌ 
عن انتقاد كثير من وسائل الإعلام بحدة منع 
الصحفيين الغربيين من دخول القطاع واعتبار 
ذلك مؤشرا قويا على سياسة التعتيم للحيلولة 
دون نقل الأدلة الموثقة على ارتكاب جرائم حربية: 
وهو ما استؤنف الحديث حوله مع محاولة 
التعويض عنه 


وتعكس الحالة الشعبية هذه الظاهرة بصورة 
أقوى وأوضح.؛ وهو ما يمكن استقراؤه مما يكتبه 
العامة عبر الشبكة العنكبوتية» سواء ‏ صيفة 
مدونات أم تعليقات على مقالات صحفية أم ب 
صيغة تبادل للصور والأفلام المنقولة عن مصادر 
عربية؛ والقليل مما نقلته جهات غربية. 


القد ترك مجرى حرب الفرقان # غزة تأثيره 
المباشر على الاقتناعات الشعبية الأوروبية -وربما 
الإعلامية الموجهة أيضاً- ولو أجري استطلاع 
رسمي أوروبي كالن: 
قبل سنوات. فستكون نتائجه أشد إدانة للسياسات 
والممارسات الإسرائيلية واعتبارها «الخطر الأكبر 
على الأمن العالمي»» وقد يساهم ازدياد التطرف 
الظاهر في تشكيلة الحكومة الإسرائيلية إسهاماً 
مباشرا 4 ذلك ف المرحلة المقبلة. 


أجراه الاتحاد الأوروبي 


ون دولية 


وما يرصده السياسيون على مستوى الرأي , 
العام يترك أثره؛ إن لم يكن على «ثوابت» “ تقبل التغيير دون 


السياسات المنحازة فعلى الأقل بصورة مباشرة 
على الخطاب السياسي # محاولة تمريرها. 
ومن أبرزما تبدل ا لخطاب السياسي الأوروبي 
على هذا الصعيد؛ تكرار ذكر الاستعداد للتواصل 
مع منظمة حماس (والمقصود فصائل المقاومة 
عموماً) بشروط؛ وهو خطاب يريد أن يقنع 
الرأي العام بأن الساسة الغرد لا يتشبيثون 
بالحصار الجائر ولكن الطرف الفلسطيني 
المقصود به يرفض تلبية «الشروط»؛ ولا يخفى 
عليهم أنها شروط تعجيزية لا يمكن القبول 
بهاء لا سيما وأن معظمها يريد أن يحدد «نتائج 
ثابتة» لتواصل «محتملء لا فائدة منه بعد 
تثبيت النتائج مسبقاً! 

ويمكن أن يتجاوز تأثير تبدل الموقف الشعبي 


حدود الخطاب إلى السياسات الرسمية نفسها 
على المدى الأبعد: لا سيما إذا ازداد حجمه 
وتشعبت ميادينه فانعكس تدريجياً 4 المشهد 
الثقايٍ والفكري والإعلامي؛ ووصل بذلك 
إلى درجة «عامل ضغطء على صتاعة القرار 
السياسي. 

إنما من المستبعد تحقيق ذلك 3 الفترة المقبلة 
مباشرة. لأسباب عديدة: بعضها كامن 2 
منطلقات السياسات الغربية نفسها ودوافعها 


تجاه المنطقة الإسلاميّة عموقاء وهذه لا 


جذري 4# منطلقات 
السياسات . الرسمية العربية والإسلامية 
نفسها: وتبدل تعاملها مع «القضايا العربية 
والإسلامية, بإعطائها -انطلاقاً هن المصلحة 
العليا المشتركة- الأولوية على شبكة علاقاتها 
القطرية القائمة مع الدول الغربية, بغض 
النظر عن حجم «المنفعي والشخصيء المرفوض 
أصلاً ب تطاقها. 

هنا ينبغي التنويه أيضاً أن التعامل الرسمي 
العربي مع حدث غزة الكبيرء ولا سيما ما يجري 
من قبل الحرب وبعدها تحت عناوين مفاوضات 
هدنة ومصائلحة؛ لا يسهم فقط # استمرارية 
سياسات الاتحياز الرسمي 4 الدول الغربية على 
صعيد قضية فلسطين؛ وقضايا ساخنة أخرى آذ 
المنطقة: إخما يحول بصورة مباشرة أيضاً دون 


أن يصبح تأثير حدث من مستوى الحرب ضد 
:تأحير؟ مستديماً على صعيد الرأي العام 
أيضاً. 
وبتعبير أوضح إن الذريعة 
والسياسية الغربية القائمة مثلاً على عناوين 
من مثل الاعترافه والالتزام باتفاقات سابقة, 
وتبن العنفه وما إلى ذلك مما أصبح تكرار ذكره 
لا يمكن أن تسقط شعبيا ورسميا 2 


الإسرائيلية 


ممجوجاً 
البلدان الغربية؛ طاما أنها تحولت واقعيا إلى 
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ذريعة عربية رسمية 2 التعامل مع فصائل 
المقاومة وشعب فلسطين وقضية فلسطين» 
وهو ما يعطي مفاوضات المصالحة مثالاً صارخاً 
عليه. 
إن الامتناع الخطير عن التغيير على أرضية 
القضية «رسمياًء # المنطقة العربية والإسلامية 
استجابة لإرادة الجماهير العربية والإسلامية 
امل مع قضية فلسطين باعتبارها 
القضية المحورية المركزية المشتركة: هو أحد 
الأسباب المباشرة تضعف احتمالات تنامي التغيير 
الذي بدأ على الصعيد الشعبي أوروبياًء تاغيها 
عن توقع أن يوصل قريباً إلى تغيير حقيقي على 
صعيد السياسات الرسمية الأوروبية والعالمية. 
وإن تأثير مجرى حرب الفرقان 2 غزة تأثير 
صادر عن المفعول الإنساتي أمام إجرام حربي 
ومقاومة شعبية صامدة: ويبدوأته لم يكن كافياً 


الوضع حد لسياسات وممارسات عربية رسمية 
مرفوضة شعبياً. فكيف يصنع ذلك على المستوى 
الرسمي الأوروبي أو الغربي أو العالمي؟ أم يجب 
الإقرار بأن التغيير المفروض والمطلوب سيبقى 
رهناً بمزيد من الأحداث من حجم العدوان على 
غزة ومزيد من الصمود البطولي من حجم ما 
سجله أهل فلسطين 4 غزة؛ وربما بمزيد من 
التأثير الشعبي عربياً وإسلامياً بعد أن قارب 
الاحتقان درجة الانفجار؟" 
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غياب التغيير عن خصيّلة جولة أوباما يك أوروبا 
القديم والجديد ب السياسات الغربية تجاه القضايا الإسلامية 


لم يكن قد مضى عامان على إقرار وثيقة 
تعديل مهمات حلف شمال الأطلسي ِ 
قمته الخمسينية ف واشنطن عام 1944 (التي 
وجهت جراب الأطلسي واقعياً إلى المنطقة 
الإسلامية) عندما ظهرت الحاجة إلى وثيقة 
تحدد صيغة «استراتيجية» جديدة: وأخفقت 
المحاولة الأولى فانعقدت قمة الأطلسي عام 
4*# إسطنبول دون تحقيق الغرض المطلوب. 
وأخفقت محاولة أخرى رغم «الهبوط» يمستوى 
الهدف إلى تحديد معالم عامة للسياسات 
الأمنية: وبدلاً من ذلك سيطرت الخلافات 

العلنية على العالاقات الأطلسية؛ وانعقدت ق 
ريجا عام ٠٠١‏ دون التوصل إلى صيغة جديدة. 
ويسري ذلك أيضاً على القمة الاحتفالية بمرور 
٠‏ عاماً على تأسيس الحلف على الحدود 
الفرنسية - الألمانية» فكان جديدها عودة فرنسا 
إلى البنية الهيكلية العسكرية للحلف الذي بلغ 
عدد أعضائه 8 دولة (وكان قد تأسس باثنتي 
عشرة دولة) وتطوير هيكل قواته العسكرية على 
القوات المخصصة للتدخل السريع خارج نطاقه 
الجغرالك إضافة إلى تبدل لهجة الخطاب 
الأطلسي بعد إملاءات العجرفة الأمريكية 
كما عرفها بوش الابن والمحافظون الجدد؛ وإن 
تبدلت قليلاً 4 آخر عهدهم بالسلطة. قساد 
أسلوب التفاهم والتشاور والحوار؛ كما طرحه 
الرئيس الأمريكي الجديد أوباما؛ ووجد تجاوباً 
من جانب شركائه: أثناء القمة الأطلسية: وأثناء 
جولته 4 عدد من البلدان الأوروبية والتي 
ختتمت ع تركيا رسميا وتلتها زيارة العراق 

لا جديد 
الأجواء العامة 

- الأوروبية مع بوادر لتغيير مشابه 
احا الاتحاد الروسي؛ أما من حيث جوهر 
ما وصلت إليه هذه العلاقات فلم يتحقق تغيير 
كبير فكلمات الود التي صدرت عن أوباما وجدت 
كلمات الود بالمقابل: أما المطالب الأساسية التي 

حملها 2 جعبته؛ والتي تعتبر متواضعة بالمقار: 


مع أسادفه كلم تجد استجابة وإن بقي الرفض 
دبلوماسياء سواء على صعيد مواجهة الأزمة 
الرأسمالية العالمية: أم على صعيد الرغبة ‏ 
أن تشارك الدول الأوروبية مشاركة عسكرية 
أكبر # أفغانستان وفق صيغته «الاستراتيجية.» 
الجديدة؛ التي ضاعف فيها التركيز على الجانب 
العسكري تحت عنوان الحرب ضد الإرهاب: 
لكن أضاف الاهتمام بالجانب المدني كما كان 
الأوربيون يطالبون سلفه؛ وإن لم يظهر تحت 
هذا العنوان حتى الآن سوى برامج التدريب 
والتأهيل لرجال الجيش والشرطة من الأففان:» 
والتي يشارك فيها الأوروبيون ويمكن أن يزيدوا 
مشاركتهم هذه ف االفترة المقبلة. 

الم يظهر من المحادثات ما يشير إلى جديد بصدد 
الانسحاب الأمريكي من العراق؛ بعد أن تخلّى 
أوباما عن وعده الانتخابي وعاد إلى التمسك 
بآخر ما خلفه بوش الابن وعرف بالاتفاقية 
الأمنية مع المالكي؛ بينما رحب الأوروبيون 
بوضوح بالتبدل الملحوظ على أسلوب التعامل 
الأمريكي مع ما يسمى الملف النووي الإيراني» 
باعتباره يبدد مبدئياً على الأقل المخاوف من 
تطور الأزمة إلى مواجهة عسكرية؛ وكان تجنب 
اتخاذ موقف إزاء قضية فلسطين واضحاً: إذ 
الا يراد حتى الآن على الأقل إعطاء التمسك 
الأمريكي بما يسمّى حل الدولتين صيغة 
استعراضية بعد ازدياد الموقف الإسرائيلي تطرفاً 
مع نتنياهو وليبرمان. 

بغض النظر عن العلاقات العامة بالمنطقة 
الإسلامية مما كان التركيز عليه أثناء زيارة 
أوباما .4 تركياء يمكن القول: إن مجموعة 
اللقاءات الأولى له رئيساً أمريكياً مع الحلفاء 
الأوروبيين؛ اقتصرت على تبدل محدود ل 
الخطوط العامة للعلاقات بين الجانبين 
والتعامل مع بعض القضايا والملفات الساخنة» 
أما شعار ١‏ الذي لا يخلو من ذكره 
حديث عن أوباما وسياسته؛ فلا يبدو أنه يشمل 
ميادين السياسة الخارجية أيضاً إلا من حيث 
لهجة الخطاب؛ ولا يصل إلى جوهر القضايا 


المطروحة؛ وعلى وجه التخصيص أشدها سخونة 
على امتداد المنطقة الإسلامية. 


الهيمنة المستترة 

قد تسفر المؤشرات الأولى لفتح باب الحد من 
التسلح التووي مع موسكو مجدداً بعد إغلاقه 
السنوات الماضية؛ عن ظهور جديد # السنوات 
المقبلة؛ كما قد تسفر مؤشرات اللهجة الجديدة 
التعامل مع الأوروبيين عن فتح أبواب التفاهم 
على مشكلات أصبحت بحكم المزمنة #4 العلاقات 
الأطلسية: إنما لا حاجة إلى الانتظار طويلاً 
الرؤية عدم حدوث تغيير إيجابي يستحق الذكر 
التعامل مع القضايا القائمة على امتداد 
المنطقة الإسلامية2 ولا سيما 4 أفغانستان 
والعراق وفلسطين والصومال والسودان -أي 
باستثناء إيران تخصيصاً وعلى النقيض من 
ذلكء يمكن القول هنا باستمرارية التشدد #2 
الهيمنة عن حصيلة جوئة أوباما ف أوروبا وما 
سيقهاء ومن ذلك: 

-١‏ تحويل نقاط الثقل ف الحروب الأمريكية 
الجارية؛ دون الحد منهاء بل إطلاق محاولة 
جديدة للوصول إلى نصر عسكري كان بعيداً 
كل البعد عن محاولات عديدة ساد 
بوش الابن؛ بزيادة القوات 4# أفغانستان و: 
الاعتماد على من يمكن «تأهيلهم» من الأفغان 
للمشاركة ل حرب أمريكية أطلسية غربية على 
أرضهم؛ فضلاً عن توسيع دائرة الاستهداف 
التشمل باكستان؛ وقد أوصلت «الفوضى الهدامة, 
التي نُشرت فيها إلى حافة التغيير: ولكن باتجاه 
مضاد لما تريده السياسة الأمريكية. 
'- متابعة احتلال العراق «على نار هادئة, إذا 
صح التعبير؛ ومن العسير بهذا الصدد استبعاد 
وجود مخطط أمريكي بمشاركة جهات عراقية: 
للحد من حصيلة غير مباشرة لما صنعته حركة 
«الصحواتء مؤخراًء وإعادة موازين القوى 
الداخلية بالمنظور الطائفي على صعيد السنة 
والشيعة: إلى ما كان قبل دعم تلك الحركة تحت 
عنوان مواجهة إرهاب القاعدة» وبصورة تتلاءم 


راون ذولي 


مع الانفتاح الأمريكي الجديد تجاه إيران» 
وكذلك بالمنظور ا لقومي على صعيد عرب وأكراد: 
كما يظهر من إعادة فتح ملف الدستور والنظام 
:الاتحاديء فيه؛ وهو ما كان من أسس ما يرغب 
الساسة الأكراد فيه ولعب دوراً 4 علاقتهم 
بالأمريكيين» وقد استنفدت هذه العلاقة 
دورها ع السنوات الماضية على ما يبدو؛ فيمكن 
أن تتحرك السياسة 
الأمريكية الآن 4 اتجاه 

معاكس؛ بصورة تتلاعم 

مع الانفتاح على دور 

جديد إقليمي لتركيا 

يوازن الدور الإقليمي 

الإيراني. 

*- كما لا يوجد ما 

يشير إلى تغيير إيجابي 

تعامل واشنطن 

والعالم الغربي ‏ مع 

السودان والصومالء 

بينما بات التعامل 

مع قضية فلسطين 

بمختلف جوانبها؛ أقرب 

إلى تكامل الأدوار على 

الساحة الغربية؛ بعد أن 

لا سيما الأمريكي - 

الفرنسي؛ 4 مطلع عهد بوش الابن. 

هنا تبرز أهمية الخطوة الإجرائية الوحيدة التي 


تشكو القيادات العسكرية 

تثبيت صيغة شمولية جديدة لمهماته» تعرقل 
وضع الخطط الدورية لتطوير تسلحه ومناوراته 
على الصعيد العسكري؛ ويأتي الآن 

غياب تلك الصيغة- حسم أمر رئيسي على هذا 
الصعيد بالتوجيه السياسي على مستوى القمة» 
أن تركز عمليات التطوير القادمة على قوات 
التدخل السريع؛ وكانت هذه القوات منذ بداية 
نشأتها الأولى ‏ التسعينيات من القرن الميلادي 
العشرين؛ من أجل التعامل مع ما تسميه أدبيات 
الحلف السياسية «منطقة هلال الأزمات» أي 
الإسلامية ما بين المغرب وإندونيسياء ولا يخضى 
أن 4 مقدمة المواقع المستهدفة منها # المرحلة 
الحاضرة؛ السودان والصومال وفلسطين. 


وعلى صعيد قضية فلسظين يهخصيصاً. شهد 
خلف شمال الأطلسي أو العالم الغريي عموماً 
ما بين الحرب العدواتية على جنوب لبنآن ٠٠:5‏ 
وإلى ما بعد.خريٍ الفرقان ‏ قطاع غزة عام 
لويد تسَابقاً بين دوله الأعضاءء على أداء جزء 
من مهمه (لكَمَاية الإسراكيكيين» » عشيكرياً بعد أما 
ظهر من ثغرات خطيرة 4# مواجهة المقاومة. 


ومع ملاحظة مدى التشيث باستمرارية حصار 
غرة وتوظيفه مع عنوان «إعادة الإعمار» لتحقيق 
ما لم تحققه الحرب؛ يمكن القول إن المرحلة 
المقبلة ستشهد على الأغلب مزيدا من الضغوط 
العسكرية؛ بمشاركة مباشرة للحلف أوبعض دوله 
الأعضاء لا سيما فرنسا؛ علاوة على ما يُصنع 
إقليمياً. للحيولة دون وصل السلاح إلى قطاع 
غزة: فهذا جوهر «الصراع بمنطق القوة»» بينما 
يتركز جوهر «الصراع بمنطق السياسة» على 
إبراز الموقف الأمريكي القديم - الجديد تحت 
عنوان حل الدولتين: لتتخذ محاولات تمريره 
القادمة صورة «ضغوط أمريكية وغربية» على 
الإسرائيليين؛ فإن لم تنجح المحاولات تعطي على 
الأقل فرصة لتسويق الموقف الأمريكي -وكأنه 
جديد- لحقبة من الزمن انياشيا وإعلامياء 
وإن تجحت» فحصيلتها لا تعني أقل من تصفية 
القضية (عربياً) مقابل دويلة دون سيادة أو 
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استقلال ناجزء؛ تحيي ما بقي من رفات أوسلو 
وخريطة الطريق وما شابه ذلك. 


بايا الاتقتاح 
أمام المعطيات العسكرية والسياسية يتحدد موقع 
حديث أوباما ذخ تركيا ومن قبل أكثر من مرة 
عن عالاقات جديدة مع المسلمين: وعن انفتاح 
واحترام متبادل وما إلى 
ذلك فلا يعدو أن يكون 
حتى الآن على الأقل 
مجرد مبادرة إعلامية, 
تصلح للعلاقات العامة 
فحسبء وفيها ما يوهم 
بقابلية النجاح أكثر 
مما كان من نصيب 
عدد من محاولات 
حكومة بوش الابن من 
قبل وأخفقوا 4 تحقيق 
الهدف؛ وللهدف صياغة 
واضحة: «تحسين 
الصورة الأمريكية عند 
المسلمين»» والفارق كبير 
بين هذا الهد ف الأمريكي 
والغربي عموماً وبين ما 
يتردد عند الحديث ف 
المنطقنة العربية والإسلامية عن سياسا 
بصدد «تحسين العلاقات» مع المسلمين! 
العلاقات هي علاقات حرب 4 أففانستان» 
وهيمنة على جيرانهاء وتوافق محتمل مع إيران 
يحتاج استشراف حصيلته وأبعاده إلى حديث 
منفصلء وموازنة ذلك بدعم دور إقليمي لتركياء 
ثم انسحاب مؤجل من العراق؛ وتهديد مستمر 
للسودان؛ وعبث دموي بالصومال مباشرة وتحت 
عنوان مكافحة القرصنة: ومتابعة مخطط 
تصفية القضية المصيرية بفلسطين؛ إضافة إلى 
علاقات الهيمنة القديمة المتجددة ‏ مختلف 
الميادين. 
هذه العلاقات ثم يتبدل جوهرها ولهذا لن 
تتبدل الصورة السلبية عن السياسات الأمريكية 
لدى المسلمين من خلال حملة خطابية تصلح 
للعلاقات العامة: وليس لإقرار الحق والعدالة 
واحترام الإنسان وحقوقه والشعوب وسيادتها. ‏ 
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مقاتلو القسام الأنطال 2 الضفة الغربية 
شهداء الدفاع عن فلسطين والقدس والمقاومة 


# أسبوع شهداء حركة حماس نستعرض 

مجموعة من قائمة طويلة من سيرة 
شهداء الحركة ف الضفة الغربية» وإطلالة 
على حياة الإمام ياسين والقائد الرنتيسي. 


الاستشهادي عمار عمارنة : 
الرد الثاني على مجزرة الحرم 
ولد الشهيد عمار عمارنة عام +1907 ل قرية 
يعبد قضاء محافظة جنين. وتلقى تعليمه ‏ 
مدارسهاء خلال ذلك انضم لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس))» وعرف عنه تصديه 
الدائم برفقة أقرانه لقوات الاحتلال التي كانت 
تتوغل # بلدته؛ ما أدى إلى إصابته ‏ إحدى 
المرات برصاصة 2# قدمه؛ مما زاده إصرار على 

المقاومة. 

.ب شباط/فبراير من عام 1454 وي الوقت الذي 
كان فيه عمار يدخل عامه الحادي والعشرين: 
وقعت مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف ما 
ترك أثراً بالغاً على نفسه؛: وأقسم بالانتقام 
لدماء اخوانه الطاهرة. 

4/4/1 انطلق عمار نحو مستوطنة 
«الخضيرة» مفجراً نفسه ب جموع ا مستوطنين 
اليوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى. 


الشهيد بشار العامودي: 
فدى العياش بروحه 

كانت الساعة تقترب من الثانية فجر يوم 
الاثنين 1944//١١‏ حين فرضت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي حظر التجول على مدينة 
نابلس وقطعت خطوط الهاتف» فالحدث عظيم 
والصيد ثمين. مئات الجنود من قوات المظليين 
والوحدة السرية الخاصة «دفدفانء» بالتعاون 
مع أفراد من جهاز «الشاباك» حاصرت منزلاً 
البلدة القديمة لنابلس وطالبت من فيه 
بالاستسلام. 

غير أن الأمر لم يكن بهذه السهولة؛ فالمنزل كان 
يضم أبرز ثلاثة مطاردين قساميين حينها على 
مستوى الضفة الغربية: المهندس يحيى عياش 


المطلوب رقم واحد ل(إسرائيل)» وتقلي عاصي 
ذراعه اليمين؛ وبشار العامودي أحد أهم أركان 
«لوجستييء كتائب القسام # شمال الضفة 
ومساعدي العياش. فوقع بين الطرفين اشتباك 
مسلح وصف بالعنيف جداء وليتفق ثلاثتهم 
على أن يغطي العامودي وعاصي اتسحاب 
عياش»؛ وهو ما كان. 

استمر إطلاق النار لقرابة السادسة صباحاًء 
وبحسب الأهالي فقد قُتل ضابط إسرائيلي 
على الأقل» وأصيب آخرون بجروح مختلفة» 
فشعر جيش الاحتلال بالإحراج لعدم قدرته 

على هزيمة مسلحين يملكون أسلحة بدائية 

مقارنة بما يملك جنوده؛ فتدخلت الطائرات 

الحربية التي قصفت الطابق الثاني من المنزل 

بالصواريخ المضادة للدبابات: ثم قامت وحدات 

«دفدفان» الخاصة والتي رابطت على أسطح 

المنازل المجاورة بإمطاره بوابل من الرصاص 

ليرتقي العامودي وعاصي إلى العلا . 


الشهيد محمود المدني : 

رجل القرآن والعمليات 
ولد الشهيد ‏ نابلس # نيسان/أبريل من عام 
75 العائلة تعود جذدورها للديار الحجازية 
المقدسة. 
كان يعرف عنه حبه لكتاب الله تعالى الذي لم 
يكن يفارقه حتى لقب ب«الرجل القرآني»؛ وحبه 
أيضا لقيام الليل. 
رآه بعض أقرانه يوم استشهاده ف 70١1/17/19‏ 
يقرأ الفاتحة لوالده على مدخل المقبرة. أبعدته 
سلطات الاحتلال إلى لبنان وتحديداً إلى سجن 
الخيام, حيث كانت هناك محاولة للتمويه عليه 
والإيقاع به للاعتراف عن نشاطه العسكري دون 
جدوى:؛ وتم نتف لحيته يذ التحقيق وتعذيبه 
أشد تعذيب. 
يتهمه الاحتلال بالوقوف خلف عدة عمليات 
فدائية ل «الج 


للتخطيط لغيرها. 


ة» وم«نتانيا» وأنه كان يعد 


استشهد وهو يسير بالقرب من منزله بعد 


إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال 
فأصيب بعدة رصاصات (# مختلف أنحاء 
جسده. وروي أنه كان يتلو القرآن ويرتله وهو 
غائب عن الوعي # اللحظات التي تلت عملية 
اغتياله؛ وشهد على ذلك الأطباء الذين حاولوا 
تقديم العون له دون جدوى. 


الشهيد ضياء الطويل: 
شهيد القدس 

ولد الشهيد بتاريخ 1981/4/55 #2 مدينة 
البيرة وسط الضفة الغربية: لأسرة مكونة من 
ستة أفراد. 
شارك 4# فعاليات ا نتفاضة الاقصى وأصيب أكثر 
من مرة بالرصاص من قبل قوات الاحتلال؛ 
غير أن طموحه لم يقفض عند رشق دوريات 
الجيش الإسرائيلي بالحجارة؛ فقد كان شديد 
التعلق بالشهادة والآخرة: فكان له ما أراد. 
شفي 7٠١1/7/17‏ ارتدى الشهيد ضياء حزاماً 
ناسقاً وصعد يه إلى حافلة إسرائيلية كانت 
تتجه صوب منطقة «التلة الفرنسية» شمال 
مدينة القدس؛ ولما حانت ساعة الصفر فجَّر 
نفسه ليرتقي شهيداً ويوقع عشرات الإصابات 
بين صفوف الاسرائيليين. 


الشهيد محمود عثمان عاصي : 
إبعاد ومطاردة 

من مواليد قرية «قراوة بني حسان» عام «كقلء 
عُرف منذ صغره بالتزامه الديني والأخلاقي؛ 
وظهر تميزه الإسلامي لدرجة أنه الوحيد 
الذي كان يعرف # قريته مع آخرين قلائل 
بأنهم ينتمون لحركة حماس. 

بدأت معاناة الاعتقال أواخر عام 21946٠‏ حيث 
اعتقل لأكثر من سنة ونصف ثم خرج ولم يكد 
يمضي على خروجه بضعة أشهر حتى أعاد 
الاحتلال اعتقاله مرة ثانية وأبعده إلى مرج 
الزهور. 

استدعته أجهزة السلطة عدة مرات» ثم قرر عدم 
الذهاب» ليصبح مطارداً للسلطة والاحتلال 


معاً رغم إصابته بمرض السكري والضغط. 
وبقي مطارداً إلى أن استشهد بعد اشتباك 
دار بينه وبين قوات الاحتلال فجر الجمعة 
1١‏ 4# منطقنة جبلية قرب بلدة دير 
استيا غرب مدينة سلفيت. 


الشهيد زايد سليمان موسى : 
مواجهات دائمة 
ولد الشهيد زايد موسى بتاريخ 1981/15/19 
.4 قرية «مركة2» جنوب مدينة جنين. طورد 
الشهيد زايد بعد استشهاد الشيخ احمد ياسين 
إثر عملية قام بها للثأررداً على اغتيال الياسين» 
فقد اشتبك مع جنود الاحتلال قبل شهرين 
فقط من استشهاده بعد أن توغلت # قريتهم؛ 
فقتل جنديين وأصاب عدداً آخر وأصيب بساقه؛ 
لكنه استطاع النجاة. بعد العملية اختفى فأدرج 
الاحتلال اسمه على لائحة المطلوبين للتصفية. 
صباح يوم استشهاده *» توقفت سيارة 
وسط مدينة جنين وترجل منها سبعة مقنعين 
يحملون أسلحة وطوقوا إحدى البنايات التي 
تبيّن لاحقاً أن الشهيد زايد كان متواجداً فيهاء 
فدار اشتباك بين الطرفين استمر لأكثر من 
خمس ساعات أسفر عن استشهاده. 


الشهيد سعد عليان زامل: 
عبوات جاهزة 
من سكان مخيم «عين بيت الماء» المعروف بمخيم 
العين للاجئين غرب نابلس. غير أن أصله يعود 
لقرية «قيسارية: المهجرة من الداخل المحتل عام 


. درس كغيره من اللاجثين بمدارس وكالة 
الغوثء إلا أن ضيق ذات اليد جعله لا يكمل تعليمه 
ليساعد والده 4 الإنفاق على الأسرة؛ حيث اشتغل 
عاملاً 4 تبليط المنازل 4 مدينة نابلس. 

اتتمى الشهيد لكتائب القسام؛ وشارك ف تنفيذ 
العديد من العمليات الجريئة. ويوم استشهاده 
كان القائد القسامي سعيد قطب قد أعد 
عبوتين ناسفتين كبيرتين؛ وخبّأهما 4 إحدى 
السيارات تمهيداً لنقلهما للمنطقة المستهدفة» 
إلا أن أجهزة السلطة الفلسطينية قامت 
بمصادرتهماء وعلى إثر قيام الأجهزة الأمنية 
بتفجير العبوة الأولى حلقت طائرة إسرائيلية 
.4 سماء المدينة لاستطلاع سيب الانفجارء لكن 
المجاهدينء سعيد قطب وسعد زامل والقائد 2 
شهداء اللأقصى سعد غزال؛ تمكنوا من استعادة 
العبوة الثانية» وقام سعيد بوضعها 4 إحدى 
العربات لنقلها للسيارة: إلا انه وأثناء ذلك 
انفجرت دون معرفة السبب! ليرتقي ثلاثتهم 


إلى العلا شهداء. 


الشهيد جهاد رسمي دوفش ٠‏ 
تخصّص عبوات 
ا مدينة الخليل بتاريخ 1180/11/11 
لعائلة معروفة بالتدين والهدوء؛ وكان الاب 
0 قَضووا يكسب رزقه من خلال استوديو 
اللتصوير. والشهيد هو الابن الأكبر للعائلة 
المكونة من خمسة أولاد وبنت واحدة. 
توجّه جهاد للعمل العسكري بعد هدم منزل 
عائلته عام :٠٠١7‏ وبعد استشهاد شقيقه طارق 
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قبل ذلك بأربعة أشهر؛ وكان مختصاً بتصنيع 
عبوات وأحزمة ناسفة: وهذا ما لوحظ # المنزل 
الذي استشهد فيه. 

مساء الثلاثاء ٠٠١5/١1/9‏ سمع أهالي بلدة 
تفوح التي تبعد خمسة كيلومترات غرب الخليل 
صوتانفجار قوي أدى إلى تدمير المنزل بالكامل 
واستشهاد القسامي جهاد دوفش. 


الشهيد مهتّد عبد الكريم حمامرة: 
المقاتل الصامت 
ولد عام ١98١‏ لأسرة مكونة من ثلاثة إخوة 
وأختين» تسكن بلدة «جبع» جنوبي جنين. درس 
4 مدارس القرية حتى التحق بقسم هندسة 
الحاسوب ## جامعة النجاح بنايلس» لينضم 
اللكتلة الإسلامية. 
عرف عنه مواظبته على أداء صلاة الفجر ذخ 
المسجد. يأتي للصلاة قبل الأذان ليتلو كتاب 
الله؛ ومع بزوغ الفجر يحمل كتبه ويشد رحاله 
إلى جامعته. انضم لكتائب القسام وكان كتوماً 
حتى أن الجميع تفاجأ حين أعلن عن استشهاده 
وأنه عضو مقاتل. 
فجر السبت 23٠0/0/81‏ زرع برفقة مقاوم آخر 
ناسفة لدورية إسرائيلية إلا أن الجنود 
انتبهوا لهماء فدار اشتباك بين الطرفين أصيب 
خلالها الشهيد برصاصة 4# عنقه فاستشهد 
على الفور. 


الشهيد علاء الدين عياد : 
تشكيل خلايا 

ولد # مخيم «عايدة» للاجئين الفلسطينيين 
شمال شرق بيت لحم بتاريخ ؟190/8/15/17: 
حاولت سلطات الاحتلال اعتقاله وتصبت 
العديد من الكمائن له لكن دون جدوى؛ وقد 
نسبت له الوقوف وراء عملية «كريات يوفيل» 
التي نفذها الاستشهادي القسامي نائل أبو 
هليل وقتل بها 18 إسرائيلياً. كما نسبت له 
تشكيل خلايا مسلحة تابعة لكتائب القسام ‏ 
بيت لحم. 
بتاريخ 2٠٠١/8/75‏ كان الشهيد علاء يتواجد 
وسط المدينة» فحضرت إلى المكان قوة عسكرية 
كبيرة؛ ضمنها عدد من رجال «الشاباك»» حيث 
كانوا يتخفون 2 زي رهبان وقساوسة فأطلقوا 
النار على عللاء ما أدى إلى استشهاده. " 
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الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد القائد الرنتيسي: 


الحركة الإسلامية 


تشتاقه الأشجار وهديل الحمام؛ عتبات الدار»ء 
أصوات الأطفال؛ وسائل الإعلام: كل فلسطين 
تشتاقه: # ذكراه الخامسة تقف «فلسطين 
المسلمة» تنهل من بعض ذكرى «الرنتيسي, 
الأسد الهصور؛ عبر سطور التقينا بها مع تجله 
أحمد وقيادات حركة حماس وكتائب القسام. 
فكان لدفلسطين المسلمة, التقرير التالي: 


»» ذاك 


الثقة بنصر الله 
يقول أحمد؛ نجل الدكتور الرنتيسي الذي نجا 
مع والده ب محاولة الاغتيال الأولى؛ «تأتي 


غزة / شريف إبزاهيم (: 


الذكرى السنوية الخامسة بفضل الله تعالى 
والشعب الفلسطيني من انتصار إلى انتصارء 
والحركة الإسلامية من انتصار إلى آخرء وهذا ما 
كان يتفاءل به والدي رحمه الله ويردده 2 كلمته 
التي يقول فيها «سننتصر بإذن الله.. سننتصر يا 
بوش وسننتصر يا شارون. وسيعلمون ذلك غداً 
بإذن اللهى. 
وأوضح أحمد أن الدكتور الرنتيسي كان على ثقة 
عالية بالله عزّ وجل؛ والتي كان يستمدها من 
كتاب الله العظيم وسيرة رسوله صلى الله عليه 
لما ا د سدح رويك 
تنصروا الله ينصركم ود ريثبت أقدا مكم»؛ فقد 
كان واثقا أن لمن قادم وينقضي 
العام بعد العام؛ بل ريما الشهر 
بعد الشهر وكل فترة وجيزة 
يكون هناك انتصار 
للحركة الإسلامية. 
وأشار نجل الرنتيسي 
إلى أنه لا يزال يذكر 
موقفاً محقوراً ل 
ذاكرته ولا يمكنه 
نسيائه مطلقاً وهوأته 
«عندما كنت أجلس مع 
والدي# ندواته ألاحظ 
.4 معظمها أنه مهما كان 
الموضوع يأتي بالآية «لقد 
أتزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذكركم أفلا تعقلون», أي 
فيه مجدكم وفيه عزكمء 
وما زلت أذكرها ؛ كل موقف»: 
وخاصة إذا ما ضاقت بالشعب 
الفلسطيني الحال؛ ومن أجل أن 
نصل إلى المجد والعزة والكرامة 
لا بد أن يكون هناك ابتلاءات كما 
ذكر القرآن الكريم «ولنبلوتكم بشيء 
من الخوف والجوع.... 


من انتصار إلى انتصار 


كان الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي 
حركة المقاومة الإسلامية (حمّاس). والتي 
اتطلقت عام 1941 ووضعت مبادثها ورهفت ل 
الجهاد والاستشهاد حتى وصلت إلى ما وصلت 
إليه اليوم: فقد عزى النائب الدكتور صلاح 
البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلانية 
كل ما يجري من تطورات؛ وما وصلت إليه حركة 
حماس من هذه المكانة العالية على المستوى 
الجماهيري من الأمّة العربية والإسلامية وعلى 
مستوى العالم؛ من فوز # الانتخابات وتشكيل 
للحكومة الفلسطينية وانتصارها 2 أشرس 
المعارك منن عام 48 (معركة الفرقان) والحسم 
العسكري يي قطاع غزة: وهذا النمو المتزايد سواء 
عدد أنصارها أم مؤيديهاء إلى جهد الدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي والشيخ أحمد ياسين 
وجميع القادة رحمهم الله. 
وقال الدكتور البردويل «هؤلاء الرجال الذين 
رسموا الطريق ووضعوا الخطط وشكلوا النماذج 
الحية ‏ كل شيء»؛ مؤكدا «نحن ي كل لحظة 
نشعر بهم؛ وكلما وجدنا أن الحركة متقدمة 
خطوة نعزوها إلى الرجال العظام الذين قدموا 
أموالهم وأولادهم وأتفسهم 3 سبيل الله ثم 
الوطن». 
وأضاف «نقول للشعب الفلسطيني إن حركة 
أتجبت قادة عظاما كالرنتيسي؛ وخلفت شهداء 
ورموزاً وما زالت تقدم أبطالها ورموزها؛ ستحقق 
بإذن الله تعالى أهداف الشعب الفلسطيني». 


4 أذهان المجاهدين 
ولأنها من صميم المعركة ومن يقودها مع 
الاحتلال الصهيوني والتي كان للدكتور 
الرنتيسي أثر كبير عليها؛ كان لا بد لها من 

ذكرى استشهادهء فقد أكد الناطق 
باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس «أبو عبيدة»؛ أن الدكتور 
الرنتيسي ترك أثراً بالغاً ‏ بناء حركة حماس 


الملن 


,الرائدة والكبيرة»» وقال «الفضل له بعد الله 


محفوظ ومعلوم؛ ولا أحد يستطيع أن يغفل هذه..” 


الحقيقة. 

وأوضح أبو عبيدة أن موقف الدكتور عبد العزيز 
الرنتيبيسي وكلماته وتوجيهاته لا تزاق حاضرة 2 
أذهان المجاهدين؛ وقال «لقد كان خير سند لهم؛ 
وكان بحق أسد فلسطين الذي تعرض لأشد الأذى 
من ذوي القربى ومن الصهاينة على حد سواءة, 
وأضاف مستدركاً دلكنه أصر على أن يترك أكراً 
العمل الجهادي؛ فربى جيلاً فريداً سار من 
بعده على نهجه. 

وتابع «نستذكر كيف كان يخرج لي الليالي الباردة 
والعصيبة برفقة الشيخ الدكتور نزار ريان رحمه 
الله يتفقدان المرابطين ويرفعان من معنويات 
المجاهدين؛ ويمكثان معهم # الخندق ذاته». 

ولفت الناطق باسم كتائب القسام الانتباه إلى أن 
هذه الذكرى تأتي وقد تمكنت كتائب القسام من 
تحقيق العديد من الانتصارات: والتي كان آخرها 
معركة الفرقان بقطاع غزة مشيرا إلى أن هذه 
الانتصارات التي وصفها بالثمار دما هي بعد عون 
الله إلا حسنة من حسنات القادة الشهداء». 

وقال أبو عبيدة «هم الذين عانوا ‏ زرع البذور 
الطيبة ووقفوا 4 البداية 2 وجه المحن العظيمة» 
وتحدوا كل الدنيا من أجل دينهم؛ وحفاظاً على 
ثوابت الأمة وحقوق الشعب والمقدسات»: لذلك 
ليس غريباً أن يصمد الأبناء والتلا مين والجنود 
إذا كانت قيادتهم هي الياسين والرنتيسي 
والمقادمة وشحادة وأبو شنب والجمالين وصيام 
وريان وغيرهم,». 

وختم حديثه بالقول دإن الانتصارات التي حققتها 
كتائب القسام بعد استشهاد قيادة الحركة هي 
انتائج لبدايات طيبة وجهود كبيرة بذلها الشهداء 
رحمهم الله. 


صديق الصحفيين بامتياز 
«د.عبد العزيز الرنتيسي يمثل للإعلاميين 
والمثقفين ضمير الشعب الفلسطيني» بهذه 
الكلمات بدأ حديثه الصحفي عماد الإفرنجي 
مدير مكتب قئاة القدس الفضائية # غزة؛ وقال 
«كنت أشعر أنه يعبّر عما يدور 4 داخل كل واحد 
منا من حبّ للوطن وتمسك بالحقوق التاريخية 
والثوابت الأصيلة؛ حتى أثناء حديثنا معه كنا 
ندرك مدى صدقه وتعبيراته عن الحقوق 


الفلسطينية: فلم ترهبه تهديدات الاحتلال ولا 
'محاولات اغتياله:بِّلْ مازالت كلماته التي يُرددها 
أنه يفضل الاستشهاد باغتيال من طائرات 
«الأباتشيء على الموت العاديء يتردد صداها ولا 
يمكن نسيانهاء. 

وأضاف #اثرنتيسني هو صديق الصحفيين 
بامتيان لم يتردد يوماً مساعدتهم وتوفير 
ما يلزمهم: وأحياناً على حساب وقته وجهده 
وصحته. وأنا شخصياً عايشته من فترة ما قبل 
الانتفاضة قليلاً وخلال الانتفاضة الأولى كنت 
من أوائل من أجرى معه مقابلة صحفية 2 
منزله بخانيونس:؛ وكان الشخصية الأسهل لذ 
التواصل معه؛ وذلك ربما لإدراكه الكبير لأهمية 
الإعلام. 

وأوضح الصحفي الإفرنجي أن الدكتور الرنتيسي 
كان يحبّ الدعابة مع الصحفيين » وقال: «سألته 
وما عن سر متابعته الإعلامية القوية الأحداث 
فابتسم؛ وعلمت بعدها أنه يستيقظ لأداء صلاة 
الفجر ثم يجلس أمام حاسوبه الشخصي يتابع 
أحداث العالم؛ وخاصة الفلسطينية منهاء. 
وأضاف .هو رجل لا يُنسى من الذاكرة الصحفية 
والوطنية؛ وأسس لمدرسة صمود جديدة ‏ عصر 
اكتظ بأشباه الرجال». 


طبيب بارع 
«إن الدكتور عبد العزيز الرنتيسي طبيب بارع 
يفهم عمله جيداً ويؤديه بكل صدق وأمانة» 
بيب والشقيق الأصغر صلاح 
الرنتيسي الدكتور عبد العزيزء وقال «كنت ‏ 
صغري ملاصقاً له؛ وكنت أجلس معه #ي عيادته 
الطبية أسجل له الحالات» فنجد من النساء 
والأطفال الدعوات والحديث الطيب عن الدكتور 
عي العزيز دكين [معاملته وإنقادة عمل لذون 
حرص منه على الماديات ويطلب دائما الأجر من 
الله سبحانه وتعالى». 
وأضاف الرنتيسي «كان الدكتور عبد العزيزدائماً 
يدعم نقابة الأطباء ويحتّ الأطباء على الثبات 
على مبادئهم وعدم الرضوخ للمحتل الصهيوني؛ 
حتى أنه يوم تم الإعلان عن تنظيم إضراب ضد 
العدو الصهيوني بسبب الضرائب التي فرضت 
على الأطباء؛ فوقفوا وقفة واحدة والبعض منهم 
تخلى عن المبدأ ودفع سراًء إلا أن الدكتور عبد 
العزيز صمد ورفض الدفع؛ ما أدى إلى سجنه 


هكذا وصف ١‏ 
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وقيام سلطات الاحتلال بمصادرة كل محتويات 
عيادته الطبية وبيعها 4 المزاد.. 
وأوضح الطبيب صلاح الرنتيسي أنه كثيراً ما 
استذكره # هذه الأيام وخلال الأحداث التي 
كانت تدور # قطاع غزة وانتصار المقاومة على 
المحتل الصهيوني: وقال «كان شعوري الدائم هو 
أنني كنت أتمنى أن يكون الدكتور عبد العزيز 
موجوداً ليرى كيف أصبحت حركة حماس حركة 
قوية وعالية؛ وعمّت الوطن العربي والإسلامي؛ 
والكل يعرف اسم «حماس»؛ كنت أتمنى وجوده 
ليرى الجهد الكبير الذي قدمه الشيخ الياسين 
والرنتيسي؛ وها نحن تحصد اليوم هذا الجهد 
العظيم». 
شخصية نادرة 

أما الحاج الفلسطيني أبا بلال؛ فقال بعدما 
أطلق تنهيدة كأنه يعيد الذكرى فيها: «أستذكر 
رمزاً من رموزالقيادة الوطنية الفلسطينية التي 
قدّمت أجمل معاني التضحية لأجل القضية 
والشعب؛ أستذكر ذاك القائد الفلسطيني المجاهد 
الذي تمثلت فيه شخصية القائد السياسي العنيد 
والمحارب الشرس الذي لا يتنازل ف الميدان؛ ولا 
يعطي الدتية 4 دينه لعدوه الذي تربص به ليل 
نهار لينال منه وقوة عزيمته». 

وأضاف الحاج أبو بلال: «أستذكر تحدّيه للإدارة 
الأمريكية والصهيونية حينما أعلنها مدوية لا 
يزال صداها يصدح خ الآ 

سننتصر يا شارونء؛ وها نحن انتصرنا وصمدنا 
أمام جبروت وطغيان الاحتلال الصهيوني 
الغاشم؛ وتحذينا بعزيمة لا تعرف لليأس 
الحصار الظالم وقهرناه بدل أن يقهرناء لنعلن 
.ذلك انتصارنا على إرادات الحكومات الأمريكية 
والصهيونية الساعية لإذلال شعبناء والنيل من 
عزيمته وإصراره على تحقيق مطالبه الوطنية 
واستعادة حقوقه السليبة من الاحتلال؛ ونزعها 
من بين فكي الأخطبوط المتآمر على قضيتنا 
وشعبناء. 

وعندما توجهنا إلى الأم الفلسطينية أم تامر 
الشريفه قالت وكلماتها تعبر عن فخرها به: 
«الدكتور الأسد الهصور عبد العزدٍ : 
الذي كان شديداً على أعداء الله؛ ليّناً مع أبناء 
شعبه ووطنه؛ هو شامة عز على جبين فلسطين» 
مؤكدة # ذكرى استشهاده أن شعب فلسطين 
سيبقى سائراً على دربه بإذن الله.« 


0 
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نجل الإمام الشهيل وأبناؤه يؤكدون: 
اليوم نجني ثمار ما زرع الشيخ الياسين طوال خمسين عاما 


ني والعشرين من آذار/مارس من كل 

ار الذكرى حزينة؛ جرحها لا يزال يرسم 
خطوطه على طرقات فلسطين وشوارعها ووجوه 
أطفالها وأشجارها. أربع سنوات كما السحاب مرت. 
والقلوب بحرقة تهتف: أحقاً رحل «أحمد ياسين». 
«فلسطين المسلمة» وهي تُلملم دمعها وتستذكر 
طيب ما خلفه الشيخ من غراس ونماء؛ طرقت باب 
قادة حركة حماس ونجله عبد الحميد» وبسطت 
بين أيديهم استفهامات بطعم الذكرى والحنين 
اللقائد والأب والمعلم. 


ماضون على الطريق 
«بعد سنوات من استشهاد الإمام الشيخ أحمد ياسين 
نستحضر حركة حماس اليوم بهذه القوة التي تقف 
وجه المشروع الصهيوني؛ ويقف معها كل أحرار 
العالم»» بهذه الكلمات بدأ الأستاذ إبراهيم صلاح:» 
أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية ([حماس) * 
منطقة شمال قطاع غزة. حديثه عن الشيخ أحمد 
ياسين 2 ذكرى استشهاده. 
وأضاف: «تستذكره وحماس تدخل المجلس 
التشريعي وتحصد أكثر من 6" مقعداء وتدخل 
الحكومة الفلسطينية وتقاوم ولا تعترف بالعدو 
الصهيوني؛ وتقود معركة الفرقان ويندحر العدو 
أمام صمودهاء نتذكر الذين أسَسوا هذا المشروع 
خاصة الشيخ أحمد ياسين الذي قاد هذا العمل إلى 
أن وصلت حركة حماس إلى ما وصلت إليه». 
وأكد القائد الحمساوي صلاح أنهم مستمرون 
على طريقهم ونهجهم بعد كل هذه السنواتء 
مشددا على أنه ورغم الضغوط المحيطة بها ما 
زالت حماس ماضية على نهجهم؛ ولن تتوقف عن 
تقديم التضحيات. وقال «ما نتعرض له اليوم وما 
تتعرض له حركة حماس منذ فوزها من ضغوط 
ومحاولات الاحتواء والقضاء عليهاء والتي كانت 
حرب الفرقان الأخيرة التي قادتها واجتمعت عليها 
دول كبرىء لأنها محافظة على مبادئها التي خطها 
الشيخ أحمد ياسين وإخوانه القادة رحمهم اللّه. 


غزة /هداية محمد 


وأضاف صلاح دلو تراجعت حركة حماس أو انكسرت 
قيد أتملة لما بقي هذا الغرس؛ لكن حماس تتعرض 
لكل ذلك لأنها من اللحظة التي انطلقت بها تقول» 
وبالفم الملآن لا للاعتراف بالاحتلال الصهيوني» 
وترفض شروط الرباعية وتؤكد أن المقاومة هي 
السبيل الوحيد لتحرير كل فلسطين». 


فكرة الجهاد والعمل المسلح 
بدوره؛ أكد أبو عبيدة الناطق باسم «كتائب الشهيد 
عزالدين القسام,؛ الجناح العسكري لحركة حماس: 
أن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله وبالرغم من 
مرضه الشديد وانشغاله بقيادة الحركة وتوجيهها 
وأعماله الشاقة؛ كانت فكرة الجهاد والعمل المسلح 
ضد العدو تراوده منن الأيام الأولى لانطلاقه 2 
مسيرة بناء حركة حماس. 
وقال الناطق باسم كتائب القسام دكان المجاهدون 
ينظرون إليه كقائد يحتضن الجميع ويستمع إلى 
الجميع ويصغي لكل فكرة؛ ويسعى لتحقيق كل ما 
من شأنه أن ينهض بمسيرة الجهاد؛ ذا لوقت الذي 
كانت الحركة تتعرض فيه للتضييق والملاحقات 
المتكررة, والتي دفع الشيخ ثمنها من صحته؛ ومكث 
سجون العدوء وفرضت عليه الإقامة الجبرية 
من سلطة أوسلو؛ وغير ذلك مما يطول ذكرد». 
وأوضح أبو عبيدة أن الشيخ ياسين كان يحمل فكرة 
الجهاد؛ ويرفع شعار المقاومة؛ ويسعى بكل الوسائل 

هذه الفكرة وذاك الشعارء وقال «فكان له 
ما أرادء حيث رأى العمل الجهادي 2 حياته؛ وكان 
يتمنى أن يتطور هذا العمل ويرتقي؛ وتحقق جزء 
من حلمه بعد استشهاده بفضل الله ثم ببركة 
دمائه الطاهرة الزكية وصدقه وإخلاصه وتجرده 
نحسبه كذلك إن شاء اللف. 


جدارية تمثل حياة الشيخ 
أما عن وزارة الثقافة ف الحكومة الفلسطينية 
برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية؛ فقد أكدت أنها 
سترعى أي فعالية تقوم بها مؤسسات محلية 


وجماهيرية فاعلة # ذكرى استشهاد الشيخ أحمد 
ياسين. 

وقال الأستاذ عز الدين المصري مدير عام وزارة 
الثقافة الفلسطينية: «رحل الشيخ أحمد ياسين 
ومازالت آثاره وكلماته تَردّد يذ كل مكان وما وصلت 
إليه حركة حماس وتشكيل الحكومة الفلسطينية 
هو ثمار ما زرع الشيخ الياسين وإخوانه القادة 
العظام. 

وأضاف د«مهما قدّمنا وعملنا لن نستطيع أن نوفيه 
وزارة الثقافة حرصنا على أن 
يكون هناك نشاط ولو بسيط؛ حيث إن دائرة الفن 
التشكيلي ف الوزارة ستقوم بعمل جدارية تمثل 
حياة الشيخ أحمد ياسين عند منزله تحت عنوان 
«رحلت يا شيخ لكنك باق # القلوب». 


حقه؛ إلا أن 


بدور الخير 

قال عبد الحميد نجل الشيخ الياسين؛ والذي بدأ 
يتعافى من إصابته التي أصيب بها يوم استشهاد 
والده: «بعد خمس سنوات على استشهاد والدي 
الذي بدأ يزرع بذور الخير 4 أبناء الشعب 
الفلسطيني منن الخمسينيات» ترى اليوم هذه 
الانتصارات التي نعتبرها ثمرة لجهوده وإخوانه ‏ 
حركةالمقاومة الإسلامية (حماس)/#حياته وثمرة 
لدمائه الطاهرة وإخواته وأبناء شعبه رحمهم الله 
فكان لها الفوز ي الانتخابات التشريعية وتشكيل 
الحكومةق. 

وأضاف « حركة حماس بفضل الله تتقدّم وتتطور 
بشكل ملحوظ؛ حيث إن الاحتلال الإسرائيلي ‏ 
آخر اجتياح ثبت فشله أمام مجاهدي القسام وذلك 
بفضل الله عز وجل ثم بفضل المجاهدين». 
وتحدث عبد الحميد عن والده الشيخ واصفاً إياة 
بالمدرسة 2 حياته؛ قائلاً: «إنه استطاع أن يجذب 
إليه الناس ويقنعهم بفكرته وقوة حجته؛ وبحسن 
معاملته وعلو أخلاقه؛ فلم يكن يتعامل مع الغني 
ولا ينظر إلى الفقير والعكس؛ حتى إنه 4 إحدى 
المرات جاء رجل لزيارة الشيخ ووجد النساء يقفن 


يطلين المساعدات: فقال الرجل للشيخ: 

توافق على وقوف هؤلاء النسوة هتا؛ 
اذا لا ترسلهن إلى الجمعيات بدلاً من هذا المنظر 
غير الحضاري؟ فقال له الشيخ: يا بني هن يعلمن 
أن هناك جمعيات ومؤسسات: لكنهن يرُدْن من 
الشيخ ونحن لا نقف على أرجلنا وننشر دعوتنا 
إلا بدعاء هؤلاء النسوة. فلم يكن الشيخ رحمه الله 
رم مقابلة أحد: لدرجة أنه بنذ ذات مرة 
جاءت نسوة تطلبن المساعدة؛ ولم يكن يوجد مال 
لدى الشيخ؛ فخرج الشيخ بنفسه إليهن وقال: «لو 
معي شيء من امال لن أقصر ‏ حقكن وسأعطيكن 
إياه»» وطلب منا تسجيل أسمائهن لكي يحصلن 
على المساعدات ْ حال وصولها إلينا». 


رحمة عظيمة 
وعادت ذاكرة الصحفي بجريدة الرسالة فايز أيوب 
الشيخ إلى اللحظات الأولى لاستهداف الشيخ 
أحمد ياسين؛ فقال «أيقظني زملائي يومها من 
النوم: وأبلغوني بنبأ الاستهداف؛ ومن ثم أكدوا 
استشهاده بعد دقيقة واحدة»» مضيفاً ديا لها من 
فاجعة كبيرة ذرفتٌ فيها الدموع؛ لكن سرعان ما 
اعتبرتها رحمة عظيمة ورددت بأعلى صوتي: فزت 
بالشهادة »» بالإشارة إلى أن الشيخ ياسين 
كان يعاني من وعكة صحية أخطر من العادة. 
ويصف وقع الخبر على سكان مسقط رأسه ف خان 
يونس» فيقول «خرجت بسرعة متوجهاً إلى غزة, 
وبدأت مآذن المساجد تصدح بالتكبير ونعي القائد 
الكبير؛ وشاهدت الناس # الطرقات.. يتجمعون 
من كل حدب وصوب. البعض يبكي والأخر يُكبر 
وغيرهم يبحُون عما يُقلهم إلى غزة للمشاركة ‏ 
التشييع فلا يجدون». 
وأشار الشيخ إلى أن وقع استشهاد الشيخ ياسين 
كان له الأثر الكبير على نفسيته؛ وبائتالي انعكس 
على تغطيته الإعلامية 4 الحين؛ فآثر أن يكون 
ملازماً لجثمان الشهيد حتى مواراته الثرى» 
وقال دلا أعتبر هذا تخلياً عن واجبي 2# تغطية 
حدث استشهاد الشيخ ياسين؛ لأنني 
التغطية الإعلامية العاجلة والمباشرة والموجات 
المفتوحة على الفضائيات المختلفة كانت حاضرة» 
وما تقاريرنا الصحفية إلا استكمالاً لهذا الحدث 
الكبير». 

شموخ وعظمة 
المواطن الفلسطيني أيمن بنات الموظف 4 أحد 


. المّؤسسات الأهلية: وه اعندما يذكر الشيخ 


أحمد ياسين والذي لم تنسّه للحظة واخّدة ب 
حياتنا؛ أستذكر تكُموخ "وعظمههذا الرجل الذي 
تمثلت فيه كافة معاني الشخصية القيادية للشعب 
القلسطيني برغم ما كان يكُانيه من شلل كامل 2 
جِسدة الذي أحيا بجهاده وقوة عزيمته وإرادته؛ 
عزيمة الجهاد ع قلوب الشعب الفلسطيني». 
وأردف بنات قائلاً «كان مثالاً للقائد الشجاع 
المحنك 3 اتخاذ المواقف السياسية لحركة المقامة 
الإسلامية (حماس). التي قادت مشروع المقاومة؛ 
وأصيحت بفضله رأس حربة الجهاد والمقاومة 
دفاعاً عن عزة وكرامة الأمة العربية 
والإسلامية». 

توقف أيمن هنيهة راح فيها مع 

ذكريات الشيخ الياسين وحسن 

معاملته؛ وقال «كان أباً حنوناً 

وصاحب اليد الحانية على 

أبناء شعبه؛ قريياً إلى 

قلوبهم: يلامس مشاكلهم 

وهمومهم الحياتية 

والاجتماعية» 

وأضاف «لقد شكل 

تنظيما يراع كاقة 

احتياجات الشعب 


ومن يعمل 

على اللستهاةه 
حقوقه كاملة 

ون تعضان” 

ومن أمام منزله 
حي الرمال؛ قال 


فلسطين المسلمة - العدد الخامس - أيار (مايو) 2009م 


الحاج أبو محمد عوض: «# ذكرى استشهاد 
القائد المعلم الشّيخ أحمد ياسين؛ أقول إن ذكراه 
حاضرة معنا 2 كل وقت؛ و كل حدث نشعر 
بوجوده ونتنسم عبق جهاده». 

وأضاف «الشيخ ياسين رحل بجسده وترك خلفه 
ألف ياسين يحملون رجاحة عقله وصلابته 
وقوته رغم شلله؛ ونحن وأبناؤنا ماضون على 
الدرب ذاتها رافعين الشعار نفسه: الإسلام 
والمقاومة هما الحل».ه 


دعوة لجميع الإعلاميين في القنوات الفضائية: والإذاعات والمواقع الإلكترونية: والصحف. 
لتقديم مبادرات جادة في نصرة بيت المقدس والمسجد الأقصى. 
من أجل أن تتكامل الجهود. وترتفع كلمة الحق, ويتحقق المقصود. 


سحقيون هن كل لبن الممة 


هنا يأتي دور الإعلاميين الشرفاء في كشف المؤامرات اليهودية, 
وتجديد الوعي في صفوف الأمة؛ فالإعلام الجاد هو نبض الأمة الحقيقى. 


ودر الصادق الذي يتحدث ياسمهاء ويعيش همومهاء ويعبر عن تطلعاتها وطموحاتها. 


نحو رياد فاقي فاسطيني : 


كان أحد الأساتذة الجامعيين الغربيين ف زيارة لمخيم شاتيلا؛ 2 العاصمة اللبنانية بيروته ونا 
وصل سأل عن النصب التذكاري للشهداء؛ الذين سقطوا # مذبحة صبرا وشاتيلا؛ قلمًا ل 
أنه لا نضب هناك للشهداء استغرب؛ وتساءل؛ كيف ذلك بعد مرور أكثر من 5 عاماً على المذيحة 
المروؤعة: والمتحف الصهيوتي دياد فاشيم»» الخاص بقتلى الهولوكست: أسس ف عام 1507 أي بعد 
خمس سنوات فقط من تأسيس الكيان الصهيوني5 
هذه التساؤلات كانت دافعاً للعودة إلى بعض كتب الهولوكست؛ والدخول إلى موقع متحف «ياد 
فاشيم»؛ والاطلاع على كيفية استغلال معاناة أفرادء تلتبرير طرد ملايين الفلسطينيين من ديارهم. 
عندما تشاهد متحف «ياد فاشيم» تستطيع أن تعرف كيف استطاع الصهاينة؛ أن يصنعوا من ذاكرة» 
بعضها مفتعل؛ مشروعاً سياسياً؛ ويحوّلوا رواية إلى عقدة ذنب كلايين الأوروبيين: ويقمعوا بها كل 
منتقد أو مخالف لتوجّه إسرائيلي حتى لو كان # القضايا التفصيلية. 
لقد تحوّل الهولوكست: بفضل «ياد فاشيم» بشكل خاص؛ إلى صناعة (كما يقول الكاتب الأمريكي 
نورمان فنكلستين)؛ تؤدلج العقول الغربية؛ وتسوقها لصالح النظرة الصهيونية للصراع مع العرب. 
قد تستغرب عندما تشاهد ضمن زوّار الهولوكست لاجئين من السودانء أو ناجين من مذابح الهوتو 
رواند» بالإضافة إلى عشرات الآلاف من زائري العالم. فلا تستقيم زيارة الكيان الصهيوتي 
دون زيارة دياد فاشيم». هناك 51 مليون وثيقة؛ و١١٠7‏ ألف صورة؛ و11١1‏ ألف كتاب؛ ومعهد يخرج 
سنوياً 147 ألف عارف بالهولوكست:؛ وحتى لا تستهلكنا التفاصيل؛ نشير إلى أن المتحف يضم صورة 
للمفتي الحاج أمين الحسيني خلال زيارته لألماتياء ‏ ربط مباشر بين النازية والعرب. 
هذهالمقدّمة تدفعنا للتساؤل أين ياد فاشيمنا؟ أين الصور والوثائقء أينالمعاهد التي تخرّج ا لعارفين 
بالقضية الفلسطينية؟ صحيح أنه ف بعض اليلدان أقيمت متاحف للفلسطينيين؛ لكنها بقيت 
متاحف صغيرة ومتواضعة؛ وعلى الأغلب بجهود فردية: ولا تتبع شروطا أكاديمية. وبعضها ظهر 
أوروباء أي بعيداً عن مناطق الشتات وبتكاليف ماديّة لا تحمّق الأهداف المرجوة. حتى اليوم لا 
نعرف؛ على وجه الدقة؛ عدد الذين سقطوا خلال الصراع مع الصهاينة. وحتى من سقطوا 2 
صبرا وشاتيلاء اختلف المؤرخون 2# أعدادهم» رغم أنه لا يفصلنا وقت طويل عن تاريخ المذبحة! ولا 
تكفي الأرقام, فخلف كل رقم قصة؛ وصورة: تحوله من رقم إلى إنسان. 
متحف فلسطيني مركزي؛ * إحدى مناطق اللجوء؛ يستحق السعي إليه؛ حتى لا تشيخ الذاكرة, 
فهتلر عندما أمر بقتل اليهود؛ أمر أيضاً بقتل الغجرء فمن يتذكر الغجر؟ اه 

المحرر الثقاع 


الافعون 0 


الآونة الأخيرة» لوحظ أن الكثير 
من المؤسسات الفلسطينية أدلجت 
مواضيعها ومشاريعها لتتوافق مع ما 
تطلبه المؤسسات الماتحة الغربية. أي 
تبيع الثقاقة مقابل العملة الخضراء 
أو الزرقاءء والحجّة أن الغربيين هم 
من يملكون صندوق ال مال. فيتحوّل 
مدير المّسسة الفلسطينية إلى 
داعية لتحرير المرأة بما يتوافق 
مع المحزاج الغربي. أو يبدأ حديثه 
باستعراض «مخاطر الأصولية» 
والتماذج كثيرة. وتناسى هؤلاء أن 
ما يفعلوته مناقض تماماً الفكرة 
تطوّر مجتمعاتناء التي لا يحصل 
تموّها إلا بتأصيل ثقافتهاء والتاريخ 
شاهد. ويّذكرنا هؤلاء بقصة من 
التراث العربي تقول بأن سلطاتاً 
أكل عروس الباذتجان» فقال هذا 
والله 4 مذاق العسل. فقال تديمه 
«هذا الذي أوصى به الأطباء وتغتى 
فيه الحكماء». ثم قال السلطان «لكن 
فيه مرارة». فقال النديم: هذا الذي 
مات به «بقراطء وسمّ ‏ الكأس به 
«سقراط». فاستغرب السلطان 
تناقض أقوال النديم؛ فقال الأخير 
«وظيفتي أن أنادم وأتاقق السلطان 
وليس عروس الباذتجان». والخشية 
أن بعض مؤسساتنا بات يعتير شعيه 
عروس الباذتجانء أو أمرّ قليلاً.ه 


الرسم على جدار اله 


١ 
8 
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فنع يحترهم 


نا 


ظ 


بريشة فنان مبدع؛ يداعب الشاب الفلسطيني ملهم 
عوض جزيئات الإسمنت الصلية التي تنتصب بكآبة» 
وكأنها الحدود بين الواقع والحلم قرب بيته 4 مدينة 
طولكرم شمال الضفة الغربية. 

ويشعر ملهم أنه ينتصر على جدار الفصل العنصري 
مع كل لوحة جديدة أو قطرة حبر تسيل من علبة 
الدهان التي يحملها على الجدان ويلخص حكايته 
مغ هذا الشكل من أشكال الفن بالقول «أنا أعبر عن 
رقضي للجدار.. إذن أنا موجود». 

تلك هي صورة الظل التي يتقن الفلسطينيون رسمها 
بسلوكهم التلقائي وهم يبدعون بتحويل رموز الأسى 
والظلم التي يعيشونها إلى معالم تكرس مقاومتهم 
وتمنحهم الإضرار على مزيد من التحدي والصمود 
لكن إبداعهم الجديد الذي تروي «فلسطين المسلمة» 
قصته #* هذا التقرير هو تحويلهم جدار الفصل 
الغنصري إلى لوحة فنية تنطق بلسانهم؛ وتشرح 
مأساتهم: وتكشف عن أحلا مهم. 


الأفعى الإسمنتية 
ويطلق كثير من الفلسطينيين على جدان الفصل 
العنصربي الذي أقامته حكومة الاحتلال مطلع 
حزيران/يونيو ١٠٠1م‏ اسم «الأفعى الإسمنتية» 
نظراً لطوله وكثرة التعرجات فيهء إذ تقول أغلب 
التقارير التي تتناول موضوع الجدار إن طوله يزيد 
عن 7٠١‏ كم: وهذا الامتداد هو ضعف طول «الخط 
الأخضر, الفاصل .بين الضفة الغربية ومتاطق 
فلسطين المحتلة عام 40 
غير أن فلسطينيين كثرا يرون 4 هذا الجدار فرصة 
خاصة لناهضة الاحتلال؛ ومساحة ملائمة للتعبير 
عن ما يعتنقون من أفكار جلها يركز على اليحث عن 
الحرية والانطلاق خارج حدود الأسوار. 
ويدهش الزائر للمناطق المحاذية لجدار القصل 
العنصري من كثرة الرسومات المنتشزة غلى مقاطع 
؟! واستعة هيه إلى الخد الدي دفع متضامنة إيطالية 


مع الشعب الفلسطيني والتي زارت مقاطع من 
الجدار قرب قرية'منبيجة ني سلفيت لتصوير بعض 


تلك الرسومات ونقلها إلى 'جهاز إلحاسوب الخاص. 


وذاك يرسم بيته على رمل من سوا البحرء لكن 
الفلسطيّني وحده يستطيع أن يرسم على جدار 
بغيض من الباطون المسلح.. 


بهاء ثم طباغتها على ملابنن ودتي شرت حضرت 8 


زيارتها التالية وهي ترتديه؛ وقد أوضحت أتها 


وزعت تماذج من هذا الدتي شيرت» على أصدقائها * 


ومعارفها 2 إيطاليا الدين تحولوا إلى مناصرين 
الرسالة 
يقول الفنان عوض؛ شارحاً الكثير من تفاضيل 
دوافعه ‏ مجال الرسم على الجداز: إن ما يقوم به 
هو عمل وطني يعبّر عن تمسكه بأرضه؛ وحمايته 
للها. 
ويضيف «أؤمن أن على الإنسان رسالة عليه أن 
يؤديها؛ وأدرك 2# الوقت ذاته أن أسمى رسالة ل 
العصر الحديث هي مظالبة الفلسطينيين بحريتهم: 
وسعيهة, التخلض من الابعتاول لديا يجئم 'ملن 
صدورهم بسلاحه وعتاده وأخيرا بآلاف الأطنان 
من الباطون: وأفهم أن الفن هو رسالة إنسانية نبيلة 
لكنها تصبح بلا قيمة إذا انفضات عن هموم الشعب 
وقضايا المجتمع». 
الفلسفة الرقيقة التي يغبر عنها الفنآن عوض 
وهو حاصل على شهادة الماجستير من كلية الفنون 
الجميلة بجامعة النجاح تجد مذاقها الخاص 2 
عينيه كما يقول؛ مَضيْقَاً :الرسوماتذاتها التي قمت 
برسمها على الجدار كنت قد رسمتها 4 كراساتي 
وبعض أعمالي: لكن وبصدق عندما أتظر لها وهي 
على الجدار أحسٌ أن قيمتها الوطنية والإنسانية 
والفنية أرفع بكثير من قيمتها على الورق» 
ويتابع مك العالم مئات الآلاف من الفنانين؛ كلهم 
يرسمون على الورق والزجاج والكرتون والرمل 
وأنواع الشبلونات المختلفة؛ ويبداعون *# ابتكار 
الؤشائط التي يرسمون عليها فترئى هذا يحتفل 


يختزل القضية 

وتختزل كثيرا من الصور والرسومات التي تتفاوت 
درجات إتقانها طابع الحياة الفلسطينية بأبعادها 
المختلفة: فَهْنْاك صور تعبر عن الثقافة والتراث 
الفلسطيني الأصيل تزدان بها مقاطع من الجدار 
خول قرية «جبارة» 4 طولكرم. 

فبمجرد أن تتنحى جانباً من السيارة التي تقودك 
إلى هذا المكان الذي طالما شهد المواجهات بين 
الفلسطينيين وقوات الاحتلال؛ حتى تطالعك صور 
مرسومة لرجال,يرتدون زي الفلاح الذي أبدع آذ 
وصفه الكاتب الفلسطيني المعروف وليد سيف آذ 
تغريبته الفلسطينية التي مازالت تعرض ذ كثير من 
ألفتوات الفطتالية» وهنا ك]أيْضا صورنساء يرتدين 
الثوب الفلسطيني المطرز ويحملن على رؤوسهن 
المغطاة: ب«الخرقة» التي تمزج بين تراث الشعب 
الفلسطيني وتعاليمه الإسالاامية «جرار الماء.. 

صور ورسومات ضخمة أخرى تعبر عن ألم النكبة 
وحلم العودة الى القرى التي هجرفا أصحابها بعد 
المذابح التي ارتكبتها العصايات الصهيونية 4 نكبة 
عام 1548: كما تزدان مقاطع طولية تمتد على 
مساحات واسعة من الجدار بأسماء القرى المدمرة 
والتي طمست معالمها وا عن الخرائط الحديثة» 
وهناك صور أخرى لحيوانات تغبّر عن عشق 
الفلسطينيين للحرية كحصان يتتفض على قدميه 
رافعاً مُقدمته للأمام ومحطما مَاعليهُمًا من قيود. 
ولا يتسع المجال كثيراً لرصد ما ترمز إ ليه زسومات 
الفلسطينيين على جدار الفصل من قضايا رمزية 
معبرة: فهناك صور للنوافن التي يحلم ا لفاسطيئيون 
أن تفتح عليهم ل جدازالقدز: ؤيطير منها الخمام 
معبرا"عل رغبتهم بالستلام الممترن)بالحرالة: ولا 


ننسى طبعاً صور تبات الصبر الفلسطيني العريق 
الذي يعتبر الفلسطينيون كثرة نموه 2 فلسطين 
رسالة من الطبيعة تشير إلى أن هذة ألدياز هي 
ب«أرض الصبسن. 1 


ويقؤل لدفلسطين المسلمقي: وخياة الفلسطيتيين 
واستمرار بقائهم على أَرَضههم هو بحد ذاته مقاومة: 
ومن وجنهة نظري فإن, ما يكشهده المناطق المحاذية 
إللجدار من أنشطة وفعاليّاتَ مختلفة تصب خ 


لوحة جمالية أخرى تبدو للعيان من بعيد يعلى يالا 


الجدار المقام وسط منطقة سكنية مأهولة إلى الغرب 7 
من مدينة قلقيلية» يبدو فيها بوضوح صورة كف يد 
كبيرة إصبع السبابة فيها منتصب للأعلى: وبين 
أصابعها الأربعة الأخرى تحتضن المفتاح الكبير 
الذي صار رمزاً لتمسّك ١‏ لفلسطيئيين بحلم العودة 
لبيوتهم التي ما زالوا يحملون مقاتيحها بعد أكثر 
من ٠٠‏ غاماً على التكية. 

وفيما يمضي الوقت 4# تفقد أبعاد اللوحة ذاتهاء 
يطالعك إحساس بعظمة التحديء فالفنان إياد نوفل 
الذي قام برسم تلك اللوحة اختار أن يكون موقعها 
مقابلاً لبرج مراقبة عشكري على الجدار لينقل 
لجيش الاحتلال معنى التحدي والصمود. 


لن نتسى 7 

ويقول نوفل ل«فلسطين المسلمة»» شارحا ظروف رسم 
الوحته تلك؛ :كان ذلك ضمن تشاط تطوعي نظمته 
الحركة الإسلامية كذ قلقيلية ربيع عام /2٠00‏ وقد 
قامت اللجنة المشرفة على النشاط الفني بدراسة 
أهم الصور التي يمكن وضعها على الجدار بالألوان 
والرسم: ووقع الاختيار على هذه الصورة لتكون 4 
هذا المكان لإبلاغ المحتلين رسالة قوية: مفادها أن هذا 
الجدار لن يحول دون تمسكنا بأرضنا الواقعة غربه. 
ولن يُسقط من أيدينا مفاتيح العودة التي ترتبط 
بعقيدتنا الإسلامية كما يعبّر عن ذلك المزج بين 
رفع أصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدان 

احتضان الأصابع الأربعة الأخرى لذلك المفتاح». 
من جهته يعتقد الصحفي مصطفى صبري من 
قلقيلية أن الرسم علئ الجداز بات يمثل صورة حيّةٍ 
من صور النضال الفلسطيني 4 وجه الاحتلال؛ 


ويعتقد صبري أن منطق الرسم على الجدار يفيظ 
قادة الاحتلال الذين يرون 4 تلك الرسومات أن 
آمامهم جِيلدٌ «كباره لا يموتون؛ وصغاره لا ينسون: 
.# إشارة بالغة الدلاثة للمقولة الصهيونية الشهيرة 
التي رفعها قادة جيل إعلان الدولة العبرية تحت 
عنوان «الكبار يموتون والصغار ينسون». 


وصلت الرسالة 

وإذا كان أصحاب الذوق الرفيع: والرسالة الهادفة 
كالصحفيين والفنانين ينظرون للرسومات من زاوية 
الفن المقاوم؛ فترى كيف ينظر لها بقية المواطنين 
الذين تطالعهم تلك الصور على عتمة الجدار؟ة 
سؤال عرضناه على عدد من الفلسطينيين الذين 
شاهدوا تلك اللوحات ومن بينهم محمد سويلم ذو 
الثلاثة عقود؛ والذي يقيم مع زوجته وطفليه على 
بعد عدة أمتاز من الجدار. حيث قال «الحقيقة أن 
هذه الرسومات توقد 4 قلبي شمعة الأمل كلما 
تعمقت #4 ما تحمله من معان 

ويتابع «لا يمكن لأحد 2 العالم أن يتخيل حجم 
الإحباظ الذي ألم بي يوم وضع الجدار أمام بيتي» 
القد حجب عثي الشمس؛ ومنع أطقالي من الجري 
لمسافات كما يفعل الأظفال 4 كل العالم؛ وأحسست 
أني سجين وإن لم أكن ‏ سجن؛ لكن هذه الصور 
م أنه لا يضيع حق وراءه مطالب». 
أما سائد الجعيدي فقد بدا متفعااً وهو يتحدث 


مجيباً عن السؤال ذاته وقائلاً «عندما يزورني 
الأقارب والأصدقاء والمعارف أطلعهم على ما يقابل 
منزلي من صور ورسومات 'على الجدار؛ فتتوقد 


لديهم المشاعر: وتنتفقض_الأحاسيس. ويتذكرون 


الآيام الماضية عندما كانوا يتنقلون بسهولة إلى 
الأرض المحتلة عام 48: إن هذا الجدار أعجز من 
منعنا الحنين إلى الماضي,. 


المعركة الحضارية 
ومن جهته يعتبر فتحي بليبلة عضو اللجنة 
الشعبية لمقاومة الجدار #2 طولكرم أن الرسومات 
والمناظر المرسومة على الجدار العنصري تكشف 
حقنيقة الصراع الحضاري بين الفلسطينيين أصحاب 
الأرض الشرعيين» ومن تملك بلا حق أرضهم 
ومارس سياسة الفصل العنصري ضدهم؛ ويقول 
دهذة معركة لها بعد حضاري أيضاً فالجداز بشكله 
وتصميمه يشبه جدزان زنازين الاحتلال بهدف 
إلحاق الأذى بنفسية المواطن الفلسطيتي: غير أن 
الجانب المواجه للإسرائيليين لا يبدي الحقيقة 
ذاتهاء 
ما يقوله بليبلة هو حقيقة من حقائق التمييز 
العنصريء إذ أخفت حكومة الاحتلال عن اليهود 
والمستوطنين الصورة القبيحة للجدار من المنطقة 
الغربية؛ فقامت بإنشاء حدائق غناء وزراعة الورود 
والأشجار على مساحات بعمق عشرات الأمتار 
التحجب منظر الألواح الإسمنتية الشاهقة وأبراج 
الحراسة المقامة على مقاطع الجدار العنصري. 
ويضيف «نحن بإمكانياتنا البسيطة تعبر أيْضاً 
عن ما نريد على الجهة الشرقية للجدارء فإن 
كانوا يزرعون الأشجار والأزهار: فنحن نزرع الأمل 
والثبات مكان اليأس # نقوس الفلسطيئيين: وهذا 
ملخص الصراع الحضاري». 
هذه إذن هي فلسفة الحياة اليومية للفلسطينيين 
تحت سوط الاحتلال؛ فلسفة لا تبخل الطبيعة 
بمنحهم تعابير كثيرة عنهاء لكنهم بطييعتهم ما زالوا 
قادرين 2 أحلك الظروف على التعيير عن قضيتهم: 
ولسان خالهم يقول هلكلاالناشش أوطان يعيشون فيهاء 
أما نجن فلنا وطن يعيش فيئاء.ظ 


ل بمناسية مرور 
ستين عاما على 

النكية» أصدرت «مؤسسة 
الدراسات الفلسطيئنية. 
كتاب «جهاد فلسطين 
العربية»» وهو -كما 
جاء على غلافه- 
أول كتاب بالعربية 
عن فترة الانتداب 
البريطاتي وبداية 
الثورة الكبرى سنة 

لسن" 
وجاء الكتاب  19١‏ صفحة من 
القطع المتوسطء وألّفه إبراهيم نجم وأمين عقل وعمر أبو النصرء 
وقدّم له وليد الخالدي. 
ويتحدث الكتاب عن نشوء الصهيونية: والأراضي ل فلسطين» 


ويتناول الكتاب سيرة الجهاد كالنضال القومي العربي بذ فلسطين 
قبل الحربء والنضال العربي بعد الاحتلال؛ والشهيد القسامء 
وبطولات المدن والقرى والحكومة والثورة. 


«أعاصير الغضبء»؛ ديوان شعر جديد للشاعر فارس عودة: 
وهو اسم رمزي؛ فيه خمسون قصيدة من وحي مقاومة 
كتائب القسام؛ وهو من سلسلة إصدارات وحدة الإعلام المقاوم ب 


كتائب الشهيد عز الدين القسام. 
الشاعر فارس عودة الذي 
نسجهذها لقصائد من وحي 
الهم الذي حمله؛ ومن 

وحي متابعته الدقيقة لمن 
يرتقي شهيدا ولما ينمّذه 
المجاهدون من عمليات 
بطولية على أرض 


بالكلمة الصادقة 


من وحي مقاومة كتائب الشهيد عز الدين القسام. 

وتجدر الإشارة إلى - أن الديوان تضمّن قصائد حوارية رائعة: 
كالقصيدة التي تحدّث قيها الشاعر على لسان الشهيد نضال 
فرحات وهو يخاطب رفيق دربه الشهيد تيتو مسعود؛ ثم قصيدة 
يرد فيها الشهيد تيتو مسعود على الشهيد نضال فرحات: ومثلها 
قصيدة على لسان الشهيد إسماعيل أبو شنب وتقابلها قصيدة 
صاغها الشاعر على لسان الأستاذ إسماعيل هنية وهو يخاطب 
الشهيد إسماعيل هنية. 


آنأ «التوجهات القرآنية 4 معركة الصراع بين الحق والباطل» 
كتاب جمعه وأعدّه نضال العبوشي بدون ذكر لدار النشر: 

ويقع # ٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسط. 

جاء هذا الكتاب ليلقي الضوء على التوجيهات القرآنية: والإرشادات 

الربانية» من أوامر ونواه وتحذيرات هي 4 مجموعها تمثّل الدور 

-العقائدي والشعوري والعملي- الذي يجب على أهل الحق أن 

يقوموا به2 ويلتزموه م 

صراعهم الطويل مع 

الباطل وأهله '# كل زمان 

ومكان. 

ويهتم الكتاب بما يلي: 

أول: تحديك الدور] 

الذي يقوم به المسلم» 

للمشاركة ذخ هذا 

الصراع وجعله دوماً 

ل دائرة الصراع 

الحقيقي؛ وإن لم 

يكن 4 ميدان قتال 


«رمس فق ضور القرار 


أو ساحة حرب. 

ثانياً إنه يجعل للمسلم د كل مرحلة من مراحل هذا الصراع دوراً 
واضحاً يقوم به؛ وله آذ كل طرف أو حال موقع يرابط فيه؛ ويشعره بذ 
كل لحظة من لحظات هذا الصراع أنه على ثغرة من كُفّر الاسلام. 
ثالثاً: إنه بعد ذلك إعلان عن المنهج الرباتي ب صراع الحق والباطل» 
وما يجب من الالتزام بأصول هذا المنهج وعدم الخروج عليه؛ أو 
الاقتراح بين يديه؛ ويبقى المسلم من خلا له 4 حدود هذا المنهج؛ ولا 
يسعه أن يخالف أو يتخلف. 

رابع وأخيراً يأتي هذا الكتاب ليحدّد المواقف التي يجب أن تتبناها 
الحركة الإسلامية» وتعمل بها 2 أي مرحلة من مراحل الصراع؛ 
وخاصة عندما تختلط الأمور, وتتشابك أطراف الصراع.ه 


حسبكم شرف المحاولة( 

. 
كانت عيونهم تغمر الحدود بفيض يقينها وبما كدسته فيها يوميات حرب تموز من براكين تصهر صخر 
المستحيل. كان اغترابهم عن جبال الأرز التي سيجوا حدودها بضلوعهم يعزيه حلم بسجدة على رمال غزة 
التي اغتسلت حديثا بألق النصر وتطيبت بمسك الشهادة. 
وكان التوق لترميم عظم فرسان الرباط ب فلسطين ومدهم بعتاد الصمود والمجابهة قد تغلب على حسابات 
الخوف ومشاعر التردد. غير أن حسابات الخنوع واعتبارات التبعية كانت ترصد خطوهم الزاحف # الصحراء 
وقبضاتهم التي تنحت #2 الصخر سبيلٌ لإنفاذ الهواء إلى الرئة الفلسطينية الخافقة بعزيمة الإصرار. 
سامي شهاب.. هذا الذي عقد مع الجهاد بيعة أبدية وعاف القعود حين استطابه الأصحاء. حمل معه ندوب 
الجراح التي خلفتها الشظايا الصهيونية يوم كان مقاتلاً خ صفوف المقاومة الإسلامية اللبنانية على حد 
فلسطين الشمائي. حزم أمره وحسم خياره وانتقل إلى الحد الجنوبي للوطن يتحين فرصة لتصافح روحه 
نك انين معن يتملون ملامحه كي زمن غزته الوجوه الغريبة. أسكتت خلجات اشتياقه لفلسطين 
حراب حراس الكيان. طوقته المرارة من كل الجهات: استبيح جسده وصار مجرما ‏ عرف عرابي الخيانة 
المنظرين للا نبطاح. 
9 0 لم يكونوا وحدهم يسيرون وسط حقل من ألغام الغدر والخذلان؛ وكما تماثلت ملامح 
رافعي بيرق المقاومة © فلسطين ولبنان» وكما تكامل صنيعهما ليؤسس منارات افتخار ف كل أرجاء الدناء فقد 
تشابهت الطعنات المسددة إلى ظهورهم و خاصرتهم. ١‏ 
ففي مكان آخر ئ «المحروسة» و4 زنزانة أخرى مظلمة يربض القسامي أيمن نوفل بعد أن دوخ الاحتلال 
وأعجز أجهزة استخباراته ف أجهزة «أمن الدولة» الشقيقة: واستلبت من عمره عاما ونصف العام كابد 
خلالها ألواتاً من العذاب و«فنون» الاستنطاق! 

نَ حال رفاق مسيرته الذين نكئت جروحهم 1 
0 0 من النزف ورتق أوجاعهم ليؤوبوا إلى مواقعهم 2 خطوط الرياط الأولى؛ فتخطفتهم 
السلاسلء ونهش برد أقبية التحقيق من لحمهم وأرواحهم حتى أودعها اليباس! : 
فيا من عقرتم جياد المقاومة» ولاحقتم أسراب الحمام 4 صحراء التيه؟! بينما ظلت سواحل أوطانكم 
وشوارعها مستباحة لكل أصناف الغزاة. 
يا من أزهقتم النخوة ‏ نفوس الرجال الذين ظلوا 
ويصلب عودها وهي تجالد الحصار وتصد عن ترابها رماح الانتهاك؟! / 3 
السحنين تيرأ إلى الله من صتيعكم وأرض الكنانة تلعنكم كلما أصبحت وأمسته فقد لوكتم اسمها وشوهكم 
مم 0 ب ا فضاءاتنا 
أما أنتم أيها الكماةالاستثنائيون؛ يا من تجدفون عكس التيار وتقبضوا 0 3 
بالعزة: فحسبكم شرف التطلع لنجدة أهلكم والتجند لنصرتهم بفعل الأحرار لا بعلام العاجزين؛ ولكم 2 
أعناقهم دين كبير وتقة بأن كل إرهاب الدنيا لن يرغمكم على التحلل من شعائر الجهادء أو الانسلاخ من هذا 
العشق» وستظل الحدود المحاصرة محتفظة برائحة غدوكم ورواحكم حتى يتأذن الله بالفرج وتحملكم إليها 


رياح التغيير أبطالاً رافعي الهامات!"ه 


.4 صولات حرب الفرقان مغايرا حين اجتازوا معبر رفح» 


يحومون حول حدود غزة يسريون لها ما يسد ظمأها 


فلسطين المسلمة - العدد الخامس - أيار (مايو) 2009م 


إرهاب السيان 


منن قيام دولة الاحتلال؛ والقتل والخطف والتشريد يصيب أهلنا ٍ كل 
بقعة تضع يدها (إسرائيل) عليها. فمند ستين عاماً والعرب يعاتون من 
عنجهية هذا الغاصب. 
وهنا أريد أن أتناول قضية الأسرى التي ما زالت غير قادرة على النسيان 
أو تناسيها بحيث إن هنالك ما يقارب إثني عشر ألف أسير عربي من 
لبنان وفلسطين والجولان السوري المحتل والأردن ومصرء ومن 
بين ا معتقلين 7+ أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين هاما 
إضافة إلى احتجاز ٠٠٠١‏ طفل و١١7١‏ امرأة واستشهاد 18١‏ تحت التعذيب. 
وليس تناولي لهكذا موضوع مجرد سرد أرقام أريد من خلاله نشر 
صفحة معادلة محاسبية. إنما أسردها لأبيّن تلعالم بأسره أن عليه أن 
يتحركء وبشكل سريع؛ وخصوصاً أولئك الذين وقعوا اتفاقيات بشأن 
الأسير وحقوقه من دول غربية وعربية. فالكل يدرك ويعلم أن هنالك 
ممارسات غير أخلاقية تُمارس بحق الأسرى العرب والفلسطينيين 
الذين يواجهون السجان الإسرائيلي وهو يمارس عليهم كافة الوسائل 
اللاأخلاقية والغير مقيولة # العرف الانساني. 
فيجب أن يكون هنالك تحرك رادع لحكومة الإرهاب الصهيوتي. فالأسير 
الفلسطيني لا يعامل كبشر له الحق بالعيش بكرامته. 

ص..ح/ غزة 


5 
أطفال ف8 زمن الدرن 

الكون يرقب حسرتي وتوجعي 

طفل أنا يا إخوتي بذ مضجع 

طفل أنا بتخو بتألمي 

بتمزقي وتأملي وتفجعي 

أبكيت صخراً من بكاء سريرتي 

فتكلمت حولي الحقول بأدمعٍ 

يكفي حروب فالزوايا أشعلت 

ومدارسي قصفت بدون مودع 

ومنازلي هجرت طيور ورودهاً 

فحديقتي نار وحرق المسرع 

أين الطموح ومهجتي # ركنها 

حزن وقهر بالتهاني يدذعي 

جرح لأمي بعد موت مفجعٍ 

ما كان نومي ساحة لتألمي 

أو قصة أروي بها عن مصرعي 

ما كان لوني أصفرا متوجها 

ما كان جسمي نازفا يا أضلعي 

أرجوك أمي ارجعي عودي لنا 

فلمن سأشكو ما جرى لي ارجعي 


بعد كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من تشتيب 
الأفكار وتفريق الصف الفلسطيني؛ يخرج علينا 
موقف هنا أو هناك ليؤكد على أن الرابط الذي 
يجمع الفلسطينين أكبر من كل المؤامرات والفتن 
التي تحيكها (إسرائيل) لتوقع الشعب الفلسطيني 
مستنقع الخلافات والتناحرات السياسية والفكرية 
والمصيرية. فالشعب الفلسطيني عودنا دائماً على أن 
هنالك خطوطاً لا يجوز تجاوزها أو العبث بقدسيتهاء 
وأن الدم لا يصيح ماء. 
فهنا أم الفحم - مثلاً- يظهر ذلك التآخي والاصرار 
على إفشال المخطط الإسرائيلي # طرد ا لفلسطينيين. 
فالشعب الفلسطيني 4 المناطق المحتلة عام 48: الذي 
اعتقد البعض يوماً انه بات إسرائيلياء تحول إلى 
صخر ناطق يتفجر كالبركان؛ معلناً انتفاضة على 
المحتل الغاصب: مجدداً انتماءه إلى الأرض والوطن» 
متمسكاً بحقوقه العريية الإسلامية. 
فكل فلسطين وشعبها إخوة بالدم؛ ولن يكون يفرط 
الفلسطينيون ‏ أرضهم بإذن الله وسيّرفع العلم 
الفلسطيني عالياً فوق القدس؛ العاصمة العربية 
الإسلامية لكل فلسطين والأمة الإسلامية. 

خليل الحاج 

عمّان/الأردن 


فلسطين المسلمة - العدد الخامس - أيار (مايو) 2009م 


الاشبار رفم البسار 


هاهي غزة تنهض من جديد كما عودتنا بعد هذه الحرب اليشعة لتعطي العالم دروساً 2 العزة 
والصمود: فبالرغم من الهمجية المطلقة للعدو والتفنن # أساليب التعذيب: إلا أننا لمسنا بوضوح 
شموخ الأطفال قبل الكبار؛ صبر النساء قبل الرجال؛ وعزيمة الشيوخ قبل الشباب. لا ننكر أننا 
رأينا دموع الحزن 2 أعيتهم على ما قاسوه وما عانوه جرّاء المجازر التي ارتكبت أمام أعينهم؛ لكنهم 
مازالوا جميعاً على قلب رجل واحد؛ وعلى مبدأ ا رافضين الاستسلام حتى وإن كانو قد ودعوا 
عوائل بكاملها. أوافترشوا الأرض على ركام منازلهم. . فالخضوع والركوع كلمات سقطت من قاموس 
«الغزيين» ولن يعرفوا غير معنى الجهاد والمقاومة. فعلاً إنهم كما قال عر وجل ئ كتابه الكريم 
«رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا». 
قد يقول بعض السفهاء: إن عناد هذا الشعب هو الذي قادنا إلى هذه الكارثة؛ فماذا كسبنا من هذه 
الحرب غير المتكافئة إلا الدمار والخراب؟!! فلا نرد عليهم إلا بقولنا: ليت كل الحروب تنتهي 
بنصر كما هي حرب الفرقان» فإيمان وعزيمة الأبطال تعلو على جبروت العدو بأسلحته المحرمة 
00 5 
ونقول لهم أيضا: لقد أتجبت أرض غزة جيلاً جديداً من الأطفال دماؤهم ثورة؛ وأنفاسهم بركان. 
فأصبح لدى فلسطين جيش من البراعم ذوي المستقبل المشرق, 
تعددت أساليب الانتخابات ودعاياتها 2 كل انحاء العالم فكانت النزاهة والحرية والأخلاق عناوين 
تفاخرت بها الأحزاب والجماعات لاستمالة الناس بهدف النجاح والتميز إلا أن غزة كشفت نوعا من 
الدعاية لم يعرف من قبل بل وفاجأ العالم الحر؛ الدماء والأشلاء والحرق والدمار كانت عناصر 
المعركة الانتخابية الصهيونية الفاشلة. 
ختاماً إن صمود غزة شعباً ومقاومة وقيادة حقق نصراً كبير نفض به غبارا أ تراكم على صفحات 
التاريخ الإسلامي ليسجل من جديد فرقان القرن العشرين عنوان مرحلة جديدة. 
حتين أبو عويمر/غزة/فلسطين 
ممه .انه م5661 [ ماو مولا 


أقوال ” 


الا أحد يستطيع أن يصمّي القضية الفلسطينية على حساب 

إصلاح العلاقات العربية» فهذه قضية وراءها شعب دفع دمهء 
ووراءها دعم عربي. 

الشيخ حمد بن جبر آل ثاني 

ائيس الوزراء الققطري 


كيف يمكن الحديث عن إصلاح من دون التحدث مع الإخوان 

4 مصرء وحزب الله ب لبنان» وحماس 2 فلسطين؛ تلك اا لحركات 
لديها شرعيات شعبية لا يمكن تجاوزها. 

د. إميل تخلة 

مدير برامج التحليل الاستراتيجي للإسلام السياسي * 

المخابرات الأمريكية 


على الولايات المتحدة وأوروبا أن تتعاملا مع المسلمين كأصد قائنا 
وجيراننا وشركائنا ‏ التصدي للظلم وعدم التسامح والعنف. 


باراك أوياما 
رئيس الولايات المتحدة 


المقاومة الإسلامية ولدت بفعل المآسي الناجمة عن الهندسة 
الاجتماعية وعملية التطهير العرقي؛ والاضطرابات السياسية, 
والممارسة القمعية؛ والمجازر | كنتيجة مباشرة لتجربة الغرب ب 
تصدير رؤيته للحياة الاقتصادية المبنية على مبدأ السوق والمحررة من 
أي انضباط اجتماعي وسياسي إلى المجتمعات الإسلامية. 

أليستر كروك / ضابط سابق # المخابرات البريطانية 


لل إن الدفاع عن فلسطين هو الدفاع عن من أمن مصر القومي؛ 
المقاومة هي الطريق الصحيح لتحقيق حقوق الشعوب الإسلامية 
والعربية؛ وخاصة الشعبين الفلسطيني واللبناني. 


د. عصام العريان 
قيادي ع جماعة الإخوان المسلمين 


أنا مسرورة لأنني أصلي # كنيسة القيامة؛ لكنني حزينة لأنني 
وصلت للصلاة بتصريح من الإسرائيليين. 
مواطنة فلسطينية 


بعد استطلاع للرأي تُشر قبل عام 
وأظهر أن الكيان الصهيوني أكثر 
دولة مثيرة للكراهية ذ العالم؛ تُشر 
استطلاع آخر للرأي أظهر أيضاً أن 
(إسرائيل) هي أكثر دولة عدوانية بذ 
العالم. 

وتحسبا الاسطادع ( الذي نرت 
نتائجه صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
فإن 50 من مواطني العالم يعتقدون 
أن (إسرائيل) دولة «عدوانية»» فيما 
يرى 274 أنها دولة «متغطرسة.». 
وشمل الاستطلاع 6 مواطناً من 
٠١‏ دولة؛ هي الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وروسيا 
والصين والهند واليابان. 

وبحسب الاستطلاع: فإن (إسرائيل) 
تتمتع بأكبر شعبية ف الهند (108): 
تليها الولايات المتحدة (7207): وروسيا 
(01:): والمكسيك (051:). والصين 
(750): وإيطاليا (2)7248 وكندا 
(4*): وبولندا (7/75)) وألمانيا (0/): 
وبريطانيا (74)» وفرنسا (0؟), 
وإسبانيا (5/). 


5 
فناديل الشهادة 


النسيد القسادة إبراهيم أحمد عبد الله علوان 


ولد شهيدنا إبراهيم علوان -رحمه الله- ‏ بلدة جباليا ب عام 1577: حيث كان ترتيبه الأخير بين إخوته وأخواته؛ فقد سبقه ثمانية إخوة. 
ونشأ شهيدنا 4 أحضان أسرة ملتزمة مشهورة ‏ الحي بالخير والصلاح ربّاه فيها والده على أحكام وتعاليم الدين الحنيفه وعلمته أمّه 
حبّ الأرض والوطن؛ وأرضعته لين العزة والكرامة؛ فكبر قوياً شجاعاً لا يخشي 2 الحق لومة لاثم. 

تلقى شهيدنا القسامي تعليمه الابتدائي # مدرسة الرافعي ف البلدة؛ لكنه لم يستطع أن يكمل تعليمه بسبب الظروف الصعبة التي كان 
يعيشهاء مما اضطره للعمل من صغره من أجل أن يكسب قوت يومه؛ وأن يساعد أهله خ الا اق على المنزل. وي عام 1955 تزوج من امرأة 
صالحة؛ أنجب منها خلال فترة حياته خمسة أبناء (ثلاث بنات وولدان)؛ فرباهم وأحسن تربيتهم وحرص على تعليمهم؛ وكان لهم نعم 
الأب الحنون المربّيء وكان لزوجته نعم الزوج الصالح الصادق الحنون العطوف. 

التحق شهيدنا إبراهيم علوان بصفوف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع بداية الانتفاضة المباركة عام ١٠٠؛‏ حيث كان التزامه مع 
إخوانه # مسجد العمري # بلدة جباليا؛ وبدأ يتلقى على يد دعاة الحركة ومشايخها العديد من الدروس والدورات الدينية والدعوية إلى 
أن أصبح أحد أبناء جماعة الإخوان ا مسلمين 4 فلسطين. 

امتاز شهيدنا بعلا قته المتينة والقوية مع جميع شباب ورواد المسجد؛ حيث كان يقضي وقته مع إخوانه يتذاكرون فيما بينهم و 

على الخير والصلاح» ويتزاورون فيما بينهم 2 المناسبات وغيرهاء فكانوا إخوة كأعظم وأروع ما يكون الإخوان, وما أروعها من أخوة وصحبة 
حين تكون 4 بيت الله وعلى طاعة الله. وقد شارك شهيدنا -رحمه الله- 4 جميع نشاطات الحركة من مسيرات ومهرجانات ولقاءات 
وندوات, باراً بهذا عهده وبيعته؛ وضارباً أروع الأمثلة 2 الولاء لحركته. 
انضم شهيدنا إبراهيم علوان إلى صفوف «كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
قيادة المجاهدين الذين وافقوا على طلبه لما وجدوا فيه من الصدق والإخلاص والصلاح؛ ولم يمض شهيدنا سوى أربعة شهور ضمن 
صفوف المجاهدين حتى اصطفاه الله شهيدا إلى جواره. وخلال فترة جهاده القصيرة التي مكثها شهيدنا 4 هذه ا لدنياء والتي كانت خلال 
فترة تهدئة بين المقاومة والمحتل الصهيوني؛ لم يكن لشهيدنا سوى القليل من الأعمال الجهادية: لكنها خا قنّتها كانت عظيمة النفع على 
المجاهدين والمقاتلين» فقد كان شهيدنا عيناً للمجاهدين يرصد لهم تحركات العدو الصهيوني. وكان يرابط بشكل دوري على الحدود 
الشرقية لجبالياء يحمي أهلها وسكانها من بطش وغدر ا لصهاينة الجبناء. كما شارك # حفر وتجهيز العديد من الأنفاق. 

كان -رحمه الله مشهوراً بين إخوانه المجاهدين بسريته العالية وكتمانه الشديد وكذلك كان أثناء رباطه يستغل وقته خ الذكر 


عام ٠٠١4‏ وذلك بعد أن قام بالعديد من الاتصالات مع إخوانه 


والتسبيح وتلاوة القرآن الكريم» والتواصل مع إخوانه المجاهدين يصبرهم ويصبر نفسه معهم؛ ويشوقهم للقاء اللّه والشهادة ب سبيله, 
كذلك كان شجاعاً مقداماً لا يخاف أي شيء. 

يوم السبت الموافق ٠٠١8/11/17‏ وبعد أن قرر الكيان الصهيوني الغاصب شن حربه «الشاملة» 
قيادة القسام إلى المجاهدين بالانتشار.# ساحة المعارك كل حسب تخصصه ووفق الخطط التي تم وضعها 
المواجهة هذا العدو الغازي. 
كان شهيدنا المقدام إبراهيم علوان -رحمه الله برفقة أخيه الشهيد إبراهيم جنيد يكمنان © أحد الكمائن التي أعدتها 
لصيد الجنود الصهايئة شرق جبالياء وأثناء وجودهما 4 الكمين لاحظا تحركاً لقوة صهيونية خاصة بالقرب من «,مسجد مسلم» 2 شالع 
الجنود الصهاينة اشتياكاً شرساً حيث روى شهود عيان أنهم سمعوا صراخ الجنود الصهاينة 
شتباك حلّقت على الفور الطائرات الصهيونية التي رصدت المجاهدين وقامت 
ادهما. وبعد ذلك هبطت طائرة مروحية ‏ (شرق شارع الزاوية) الذي دار فيه 


على قطاع غزة؛ صدرت التعليمات من 
ا. وصدرت الأوامر بالتأهب الجيد 


دكتائب القسام» 


الزاوية» فانقضا علي هذه القوة: واشتبكا مع 
ورأوا بعضهم يسقط بين قتيل وجريح. وخلال هذا الا 
بإطلاق صواريخها عليهم: الأمر الذي أدى إلى استشها 
الاشتباك؛ وقامت بإخلاء الجنود الجرحى والقتلى. 

ونال شهيدنا القسامي المجاهد إبراهيم ما كان يتمنى» 
كيف يكون النزال والقتال. ووجده الناس ورائحة المسك تفوح من جسده الطاهر وتعيق المكان. " 


مقبلاً غير مدبر: بعد أن قثّل ‏ أعداء الله الصهاينة وأكخن فيهم الجراح؛ وأراهم 


لأسا 


سبات عميق!! 

و جوف جهنم أرواحهم تتلظى نيران كلماتهم؛ تلتهم آخر 
المفردات» تترك الأبجدية عارية مشوهة: لا حراك فيها ولا 
حياة. 

سبات عميق!! 

وي عمق الذهول يتنفسون صمتهم؛ يغزلون بأيديهم خيوط 
الموت! وعلى عتبات بيوتهم -المشرعة على الخواء -يراقبون 
متهم تتنائر كالغبار» يراقبون موت الجرأة فيهم دون 
احتضار. 


سبات عميق!! 
وساكن بحر أعينهم المقفلة على عتمة موج تغلّفه الظلمات: 2 


أتون الذل بلا جلود يراقبون العمر يجري بهم وهم موات. 
جراحهم النازفة تعفنت» وأزكم أنوفهم صديدهاء يظنون الذبح 
غيرهم! والذبح فيهم وبأيديهم؛ مغيّبون عن أنفسهم: 
مغيّبون عن كل ما يحييهم! كل الذين يشاهدون عباءة القدس 
تتمزق بالأيدي النجسة ولا يمدَون لها يد الطهر تلملم عفّتهاء 
وتحفظ بالدم شرف مدينة نسجت ترابها من رفات الا 
واغتسلت برذاذ النور حين احتضنت فجر الأنبياء. 

هم 2 سبات! كل الذين يتناقلون أخبار قدسنا بألسنة رخوة! 
وقلوب لا تملك ثمن النخوة! وتتبلد حواسهم على أسوارها 
وهي تطل على جراحها من شرفات الذبول. 

القدس زهرة الروح: وفراشات الانتظارء ترابها دمنا! لحم 
صغارنا وقد مزّقه رصاص الجنود؛ دموع أمهاتنا وهنّ يحضنّ 
الأجساد التي اشترت بدفئها أسوار القدس ومواقع السجود, 
جادوا بالدم وفتات الجسدء وقاوموا على قلّة السلاح غير 
آبهين بالجراح. 

القدس تاريخنا! إيماءة عمر وهو يواجه بالحمد بهاء المدينة 
الوقور؛ القدس صلاة صلاح الدين وهو يعائق جدران الأقصى 
الطهور. والقدس نور يطل بالشهداء من عتمة القبور. فكيف 
تغادرها وهي فينا؟! وكيف نخذلها إذ تنادينا بصوت فاطمة 
والبتول؟! 

هم يريدون الهيكل على أنقاض الأقصى! والأقصى تراتيل 
الأنبياء وهم يزرعون بالبركة بوابة السماء! إليه المسرى» 
وإليه تحجّ قلوب المكلومين بالدعاء. 


أتفاق تحاك -من ‏ تيه ابخرائظ مسهومة؛ وقد ]ات 
من قبل مستوطنين وحاخامات يدنسون صفحته؛ ويلوؤثون 
فضاءه والباحات. يطرد من حضنه رجال أحاطوه بشرايين 
القلب يغذيها الدعاء! واعتصموا بحبل اللّه لا تفريط ولارذة! 
لا تنازل عن أرض الإسراء مهما طالت الشدّة! وعلى أكفهم 
أبابيل المقاومة تتوعّد الغاصبين بالفناء! 

الأرض المبارك حولها لها رجال دونها دمهم؛ فيا سامعي إن 
كنت منهم شد الرحال إلى الجهاد! بالدم والكلمة؛ برص 
صفوف الرافضين ذل الصمت والتطبيع الآثم؛ بالحجارة خخ 
مواجهة من يعتقل إرادتك: برصاصك حين يكبل رصاصهم 
خطوتك. 

الأقصى لن تحميه الدموع وإن جادت بها القلوب المتفطرة, 
والأقصى لن تحميه الخطب وإن طال لهيبها المسامع! عدوّنا 
يهوّدها على مرأى مناء يسلبها هويتها؛ وينسب إليه شرفها! 
يكسّر حروف القرآن ع أفواه المآذن» يشرّد أهلها؛ يهجّر 
الراكعين على ثراها وقد آثروا على شهد العدو جمرها. 
الأقصى ينادي فهل من مجيب؟ وأي عذر للذي ينتظر 
انهيار جدرانه ليتحرّك؟! أية كلمات ستسعفه ذاك الذي 
يشاهد وجه المدينة يتشوه بحملة التوراة المحرّفة: وينتظر 
-بالبلادة- اكتمال الصورةة 

حين ارتعش الموت ‏ غزة -التي أبت أن تساوم على ضفائر 
حرائرها وقد طوّقت جياد المجاهدين- امتلأت شوارع العرب 
بالثائرين وقد احترقوا بمشاهد الذبح والإبادة الجماعية. 
وارتفعت أصوات صادقة رغم حيرتها وقلة حيلتها طالبة 
الجهادء فتساقط مطر النخوة -من جديد- ‏ أرض العرب! 
صراخ ‏ كل مكان! صراخ وهتاف وتبرعات عينية ومالية 
ودعاء ودماء: لأهل غزة الشرفاء١‏ والحكومات العربية 
تتراوح بين الصدق والرياء؛ بين النخوة العربية وخيانة 
الأشقاء؛ بين الجرأة 4 الله والجرأة على اللّه؛ غير أن الجموع 
التي كانت تلتهب بالغضب المقهور حناجرها أنذرت بالصحوة 
من راقبها! لعلها تبعث إرادة المسلمين من مرقدهاء ولعلها 
تنفض غبار الذل عنها!! 

الأقصى مفتاح الصحوة! وحجارته برهانهاء إما صحوة بعث 
تحييهاء أو صحوة موت تبقيهاء 2 سبات عميق. ها 


